اا 


الاتلمالسوري 


ظة اللمۇلف 
الحقوق محغوظة 


مطبعة الحكرمة بدمشق 


سا واناز 
للل وس کے 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله »> وعلى ساثر 
رسل الله وأنساته ٠‏ 
اللهم منك العون » وعليك الاتكال » ولا حول ولا قوة الا الله ٠‏ 


% *%# % 


وبعد » فان من دأبي كلما ازدحمت علي المتاعب » وركبتني الهموم » 
وضاق صدري » وانقبض قلبی »› أن أمشی حتی جد مسجدا خالا > 
فأدخله فأصلي ركعتين » وأقعد » أشعر بسكون المسجد من حولي » 
وتحلال الحق من فوقي » حتى أجد الطمأنينة والرضا » اني نجوت من 
البحر الهاج الى الجزيرة الآمنة ٠‏ وتركت الصحراء المحرقة الى الواحة 
الظليلة » وكأن ما كنت فيه من المشاكل »> وما كان فى صدري من 
المموم » قد ذهب کله » لما دخلت حمى الله وصرٽ في بیته واعتصمت به 
من الناس وشرورهم » ومن نفسى وسونها » ومن الشيطان ووسواسه ۰ 


واذا كان العرف الدولي على أن بيوت سفراء الدول الاجنبية قطع 
من بلادهم ولو كانت في بلاد الناس » فان بیوت الله راض من راض 
الجنة » وان كانت فى هذه الدنيا » فمن دخلها کان ضيف الله » وكان 
جاره ٠‏ فهى آبواب السماء المغتحة دائما ان سدت فى وجه البائ ن 
الافتن أبرات الارض وف ان ادى انل الان ال > 
ان كان في الدنيا الخير والشر » فهاهنا الخير الذى لا شر معه »وان كان 
فيها الحق والباطل » فهاهنا الحق الذي لا باطل فيه ء 


ومن E‏ تخرج 1 کا من فو اه الخطاء ا فتمشي ى 
الفضاء » من فوق رووس الملوك والكبراء »> والاغنياء والاقوياء »> كل 
E‏ 2 الها » لأنها كلمة الخالق » وان جاءت على ألسنة اس 
من المخلوقين ۳ 

هذه قلاع الايمان في وجه الالحاد ٠‏ 

ا بلة ( آمام الرذائل والشهوات ê‏ 


والمسجد هو المعبد فى الاسلام » وهو البرلان » وهو المدرسة » 
وهو النادى » وهو المحكمة ٠‏ 


a E Rg 
وفسادهم على الباب » ويدخلون اليه بقلوب متفتحة للايمان » متطلعة‎ 
الى السماء » متحلية بالخشوع »> ثم بقومون صفا واحدا » بستوي فيه‎ 
› الكبير والصغير » والامير والحقير »> والغني والففير »> أقدامهم متراصه‎ 
وأكتافهم متزاحمه وجباههم جميعا على الارض » بستوون في شرف‎ 
٠١ العبودية » وفى شرعة العبادة‎ 

وهو ( البرلان ) ما دهى المسلمون آمر » ولا عرض لهم عارض > 
الا نودي : ( الصلاة جامعة ) فاجتمع الشعب في المسجد ففي المسجد 
بكون اتتخاب الخليفة » وفيه تكون البيعة » وفيه تبحث القوافين » 
نستمد من الشرع ثم تعن فيه على الناس ٠‏ 


وهو ( النادي ) » ان قدم مير بلدا کان أول ما يدخله من البلد 
المسجد » على منبره بعلن سياسته » ويذيع منهاجه » وان كانت حرب »> 
عقدت الرايات في المسجد » وليس في الاسلام حروب هجومية » لمجرد 


£{ س 


الدفاع عن العقيدة » أن يمنع أحد مسيرها » وعن أصحابها آن يحول 
أحد بينهم وبين‌قيامهم بفرض الدعوة البها » انهم مكلفون بحمل المصباح 
الدى آضىء من غار حر اء م لىنو روا ته الدنا ¿» وىددوا به الظلام عن 
هلها فادذا انبری لهم من بحاول اطفاء الملصباح » ومن بريد منع نور الله 
آن بصل الى عباده ٤‏ حاربوه حتی بفيء ویرجع » فان فأء وکر جع ال 
الحق کان واحدا منهم » له ما لهم » وعليه ما علیهم ٤»‏ وان آبی الا عنادا 
فحارب فلب على آمره » لم يكرهوه على الاسلام » ولم يكلفوه 
شططا » ولم بحسلوه الا ضرببة محدودة » هي تكاليف الدفاع الذي 
نتو لونه هم وحدهم ٠‏ ضريبة هي آشبه د ( البدل العمسكري ) ٤‏ ددفعه 
المغلوبون من آموالهم » ويدفع المسلمون الغالبون ضرببة الجهاد من 
والمسجد هو ( المدرسة ) » وفي المساجد وضعت سس الثقافة 
الاسلامية » وفيها ارتفعت ذراها »> وشيدت صروحها ء وكان يدرس 
N HE‏ سنن الله في الاکوان ء وکل 
a‏ اللاسلامية ل 
1 اا ا ادوا مرد الکییاء فرشا 
کفروض العىادات ء٠‏ 
وأساطىنها 4 ارت E‏ الاحكام 14 وأحروّها 4 وضها سطرت آروع 
صفحات القضاء البشري »> ولطالما أآقام القضاة فيها الجمال والحكمال 


— © 


مع آمیر المؤمنين(ا) » والاجير والفقير مع الامير الكيير() ٤‏ ثم حکموا 


ولقد تشرفت فزرت آلافا من المساجد » في الداني والقاصي من 
لاد اللاسلام » عامرها وداثرها > فرآست المسحد الحرام » ومسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » والمسجد الاقصى » والازهر المعمور › 
ومسجد أبي حنيفة والجيلاني في بغداد » وابن طولون والمتوكل » في 
القاهرة من رآی › واتار مسجدي الكوفة والبصرة › والمسجدين 
العظيمين : المسجد الجامع في دهلي » وآثار مسجد قوة الاسلام في 
دهلي القديمة » ومساجد الملابا وجاوه » فما رأيت فيها كلها بعد المساحجد 
الثلاثة التي ميزها الله »> وجعل الصلاة ضها أفضل بدرجات » مسحدا 
هو أقدم قدما » وأفخم مظهرا » وأجمل عمارة » وأحلى في العين منظرا » 
من الجامع الاموي في دمشق ء 

کان مدرسه دمشق » فه الحلقات يدرس فيها كل علم » وكان‌النادي 
يجتمع فيه االناس كلما دهم الد خطب > وکان الاموي في عهد تسا تنا 
الاولى أب“ دمشق » فكانت الدار القريبة هي القريبة من الاموي > 
والبعيدة هي البعيدة عن الاموي » وكانت الارض الغالية هي التي جاورت 
الاموي > وكان الاموي ملعبنا ونحن آطفال » ثم كان مدرستنا الثائية 
ونحن طلاب » ندخله اذا انصرفنا من المدرسة فنصلي فيه » وتقف على 
حلقاته » وما کان يخلو وقت فيه من حلقتین او آکثر وکنا نتبو ا مقاعدنا 


ووالي العراق أمام القأاضي شر نك + 


في بعضها » نأخذ الفقه والحديث واللغة والنحو » وكنا مه في عشایا 
الصيف مع آبائنا » تتخذ. من صحنه متنزها وآنسا » وکنا تومه في ليالي 
الشتاء نتخد من حرمه ملحا وأمنا » وكان ؛ الاموي مثاة الحهاد االوطنى 
على عهد الاتتداب » فيه تلقى الخطب » وفيه تعد المظاهرات » ومنه قري 


روح النضال في الناس » فكان للدين والدنيا » وللعبادة والعلم » ولكل 
ما فه رضا الله وتمع الناس » وكذلك يكون المسجد في الاسلام ٠‏ 


وآکثر ما کثر عليه تردادي » واتصل به حبلى » لما كنت فى المدرسة 
الجقسقية » ثم لا صرت من بعد في مكتب عبر » واولعت من بام الجقمقية 
( سنه ١۱۹۱م‏ ) بأن أنقل كل خبر أجده عن الاموي » واستمر ذلك آكثر 
من أربعين سنة » من تلك الايام الى الآن » فاجتمع لي من الاوراق 
والحذاذات والمذ کرات ما ملا درجا كرا وكنت كلما عزمت على تصفيته» 
واخراجه فی کتاب > تعاظمنی الامر فتهگته » وقدجمعت کل ما وجدتهعنه 
في ا الشام » ومسالك الابصار » والبداية 
والنهابة » والروضتين وذطله »وشذرات الذهب ومعجم البلدان » والنجوم 
الزاهرة » وتاريخ ابن‌القلانسي » والسلوك للمقريزي › وكتب‌ابن‌طولون» 
وما كتبه القاسمى وبدران ٠‏ ورآبت يعض الرسائلالمخطوطة »> وكتبااخرى 
NN‏ 

و کنت کلما تقادم العهد » ازدادت هذه الاوراق كثرة > وازددت لها 
نهيبا » حتى اذا صح مني العزم قليلا » استخر جت سلسلة الاحاديث !التي 
كنت حدثت بها من اذاعة دمشق عن الاموي من سنين ثم تركتها » فلما 
طلبت مني المديرية العامة للاوقاف » أن أكتب شيئا عن الاموي » يكون 


کالدلیل لالسائح > استخرجت منها هذه الخلاصة التي آقدمها اليوم » ولم 
عر کل خر فه اعتمادا على آني سأخرج ان شاء الله الكتاب الكيرعن 
الاموي » وکل خبر فيه معزو الى مصدره » ولاني جربت في تابي عن 
آبي را ای کاو ا 
والصفحة » فأخذ ناس من ل أكبر ) كتابنا ومؤلفينا ما فيهما ولم شيا 
البهما » وادعبا أنهما آخذا من الاصول التى نقلت منها ٠‏ 


وآنا اا الله التودن 4 وان حملا من امخلصين + 


: دمشق . چ رمضان ۲7۹ 
1 
عل لطیاری 


ااا نهو 2 


حا الا موی 
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لکل مو جود ( ان حققت )اة : الحبالوالانهار » والمدنوالعمارات» 
كلها حيۀ تو لد وتموت » وتشب وتهرم » وتصح” وت٬رض‏ + 

هذا الاموي الذي جئت اعرض عليكم خطوطا من صورته ٬وملامح‏ 
من تاریخه » له حياة طويلة » ولحیاته تاریخ طویل ۰ 

O E 
٠ التاربخ‎ 

لا نعرفولا ا ا ا 
شيد » فكانه قآم ليصل الازل بالابد ٠‏ 

صارع النار والدمار » وثىت على الادهار والاعصار » تكسرت على 
جدرانه موجات القرون كما تتكسر الامواج على صخرة الشاطىء » ثم 
ترتد عنه ميته وهو حي قفانم ۰ 

ذهبت آمية بمالها وسلاطانها » ولبث وحده بخلد في الدنيا اسم آمية» 
فکان ابقى من كل ما الت آمية من مال ومن ساطان ؛ 

کان معسدا من أكثر من ثلافة لاف سنة ء مداولته أيدي اليونان 
والرومان وآقوا م کلائوا قبلهم ثم صار للمسيح > ثم اتتهى لمحمد ٠‏ 

كنيسة صارت الى مسجد هدية السيد للسيد (') 


0 ي 


س م س 


صلى الله على سيدا المسيح » وعلى سيدا محمد خاتم الانبياء الذي 
نسخت شرعته الشراء و کی کی ارا این ر ودراد 
کی ا ت ای ر وی کل کت ا 
عليه » وکل کتاب انزله الله على ما نزل عليه » وقول کل من عند رپنا 
ونحن له مسلمون ۰ 
% #%* % 


ولد المسحد ليلة الفتح » حين شرف الله الشام وأراد لها الخر » 
فاستنظلت براية الق رآن» واتبعت داعى الله وسلكتالطريق‌الموصل (انشاء 
آل ا ب فب وا کل ودا اکل غ غد لرل د 
كانت دمشق تمرح في جنة من غرس محمد » وتنعم هانئة بالامن‌والرخاء 
في فيء الصرح الذي شاده محمد » حین کانت اللیالی آعراس » والابام 
آفراح » والدنيا ترقص ابتهاجا وتميس من السرور ٠‏ 

هنالك كان الاموي بتبوآ فى دمشقسدة ملك ء قد لبس الفسيفساء» 
وتحلى بالذهب » وتسربل بستر الوشي والديباج » وتاه على كل ناء 
في الارض ٠‏ 
ثم آراه الزمان من حلوه ومره » ومن نعیمه وڼؤسه ما ثري کل“ 
( حي ) في الوجود ٠‏ 

ولست أستطيع أن عرض عليكم تاريخ الاموي » يوما بيوم » فلقد 
کانت تتعاوره الايدي داثما : آبدی المصاثب والبعاة » بالخراب والدمار» 
وأيدى المصلحين بالعمارة والاصلاح » حتى غدا وفي کل شبر منه تاريخ» 
وصار كفسيفسائه » كل قطعة منه من طبيعة ومن لون ء ولكل يوم من 
حباته الطو بلة قصة ! 


ومن کانت له دار سکنها هو » وسکنها ابوه من قېله خمسین سنه 
بتعهدها فيها بالاصلاح وبالتجدید › لم بستطع آن بحدد تاریخ کل باب 
ھا وکل جدار » فكيف بالاموى وهو من آلف وثلاثمثه سنه عرضه 
للاصلاح والتجديد ٠‏ 


قى الاموي على صفته الاولى ( التي ستقرۇونها بعد صفحات ) أو 
على قريب منها نحوا من آربعمئة سنه » آي الى سنه ٤٩١‏ حين نشب فيه 
الحرق العظيم ُ فنسخ بات حسنة » وطمس وجه جماله » وصیره تلالا 
من التراب » وبقي على ذلك آربع عشرة سنه الى سنة ٤۷٥‏ حين جدد بأمر 
ملكشاه السلحوقى ٠‏ 


ثم تتالت عليه الزلازل والحرائق على ما سبآتي تفصيله » ولم يكن 
عمل البشر في صحن المسحد آقل من عمل الطبيعة() فلقد انتتابه الاهمال 
مرة حتی صار كآنه خان أو فندق » وامتلا صحنه با للاجئين والمقيمين وصار 
الرجل بجد لنفسه موضعا فيه ضع فيه حاجاته وصندوقه » ویقیم على 
تمسه متقصورة آو كوخا » ويستقر فيه » وبلغ ما فيه من هذه المقاصيرأكثر 
من للاثمئة » واتخذ فه الامراء حواصل ومستودعات » وبقي ذلك مدة 
لا یعرف مقدارها حتی حاء الملك الظاهر » فكان من يكره اصلاحاته أن 
طرد هوّلاء الناس » ونظفمه وغسل رخامه » وفرشه واعاده مسحدا 
للعبادة والعلم ګ 


() الطبيعة ( فعيلة ) بمعنى مفعولة - والذي ‌طبعهاوأجراها على سنتها 


وعبث به التتر والمغول مرتين » مرة في أواخر القرن السابع الهجري» 
اد عطلوه واتخدوه معسكرا لهم ۰ ونصبوا فيه المنحنيقات لرمى القلعة ء 
وارتکبوا فيه آنواع الام والفحور »۰ 

ومرة على عهد تيمورلنك الذي أساء الى دمشق اساءة لم يأڻ 
مثلها أحك هه . ٠‏ 

ثم كان الحريق الاخير سنة ٠۳١١‏ الذي ذهب بالمسجدكله(آي الحرم) 
وحدده آهل الشام وما بلی من الفصول > بعض التفصسل لهذا الاحمالء 


مْذنة العروس ( وهي الى لمذانة الرت يسية ) مع الرواق الشمالي 
ومنظر الدينة من ورأء اللسجد 


ولغ الأ موي 


تعالوا ولا » نلم با مسجد كله بنظرة واحدة » أكون آنا فيهادليلكم > 
آصفه لکم باجمال واتحاز م آعر د کی الفصول التالىةءفافصل ما أجملته» 
واسهب فیما آوجزته © 


ورول لر 


نحن الآن في باب البرند آترون هده القنطرة وهده الاعمدةالكبارة 
هذه ا ا ا السور الخارجي للمعىد ( والكثا بات التي تىدو علىها 
کتابات محدثة من عهد الممالىك ê‏ 


آما قناطر السور الداخلى فترون قابا رکاگزها لاصقات بالحدران 
على طرفي باب المسجد ٠‏ 
الشرقي 6 م الباب الغربي ( وهو هدا ) م الباب الشمالي ولا ازال آثار 
ذلك كله واضحة » ولا تزال قابا أعمدة الدهليز الشرقي وأعمدته الكار 
ماثلة قد غطتها الدكاكين ء 

وقد قت هده الدهاليز الى القرن السادس وترون وصفها فیما کته 
ابن جبير وآئبتناه في آخر هذا البحث ء٠‏ 


e‏ ء۶ 
ی امل ررسري 
وهذه الدکا کین التي تشوه منظر الجامع فيالسوق‌الضيقمن‌هناءوفي 


— )| س 


اا ا 56 ا کون اعا حرا اوی 6و 
ضكر الاش سنة ۷٤ھ‏ هدما کلهاء وکانت عنا تهم بمداخل الاموي وما 
حوله کعنايتهم به تفسه » ففي سنة ٠١‏ آمر الملك العادل بوضع سلاسل 
قى أيام الجمع على الطريق المؤدية الى الجامع كيلا تصل الدواب اليه ٤‏ 
كا لسلسلة الممدودة الآآن علىمدخل سوق الحميدية > في مو ضع باب النصر 
الذی کان آحد آبواب دمشق(') ۰ 

وفي سنة ۳ بلط الطر ق من باب الجامع الى القناة التي کا نت‌عند 
درجات المسكية التى ازبات من نحو اربعين سنة ونحن نعرفها » وعمل الى 
جانبها القبلي بركة وشاذروان ( الشاذروان معناه عندهم لسان من البناء 
بتدفق منه اماء أو نحو ذلك ولا بزال يستعمل بهذا امعنى في الحجاز 
والكلمة فارسية الاصل ) وغطيت الساقية التي كانت هناك » وجعلللىر كه 
آ نایب بحری فيها الماء الى الحهة المقابلة »> وسحب ماؤها من نهر فنوات 
لينتفع بها الاس عند انقطاع ماء نهر باناس ( بانياس ) ٠‏ 


لا تزال موجودة ولكنها مغطاة وهى تمر تحت ت الخطابه ٠‏ 
النوفرة : 


وكان من عنايتهم بتجميل مداخل الاموي » آن آقيمت‌الفو ارة(النوفرة) 
اسفل درج ا مسجد عند باب جيرون ء وقد أنششت سنه ٤۱١‏ وجر الها 
الماءمن نهر قنوات ظاهر قصر حجاج (نسبةللحجاجين الوليد بنعبدالملك) 


)۱( ( رآه اتن حر وذکره في رحلته واندثر من عهد بعيد ) ومن 
املصادفات غر المقصودة أن سمي الشارع المقابل له بشارع النصر وهو أول 
شارع حديث في دمشق فتحه جمال اشا سنه ۱٩۱٩‏ .۰ 


فوصل اليما الماء ليلة الجمعة ۷ ربيع الأول >١۷‏ وكان االقاأي بائشاأها 
القاضي حمزة الحسيني ناظر الجامع ٠‏ 

وسقطت سنه ٤٥١‏ من جمال احتكت بها فأعيد انشاؤها ٠‏ ثم 
سقطت عمد ”ها وما عليها في حريق اللبادين ( النوفرة ) وباب الساعاتفي 
سنه ٥٦۱‏ وکان حریقا عظیما وآعید بناؤها ۰ 

وفي سنة ٠٠٤‏ اقيم علىها شاذروان ٠‏ 

وفي سنه ۷ء٠‏ تخربت فاصلحت وجدد الشاذروان والركة ونی 
أمامها a a‏ 

وفي سنه ۸٠٤‏ بيض شاذروان الفوارة وأعيد جري الاء فيها بعدما 


ا بوا ا ووی 


وللمسجد ستة اواب ٠‏ 

هذا الباب الذي تقف عليه الآن وهو باب البريد وهو كما ترون ثلاثة 
ابواب » باب کبیر في الوسط » وبابان على جنبيه » وكان ثاني البابين 
الرلسسسين للمعىكد ٠‏ 

آما الباب الرئيسي الاول فهو باب جيرون المقابل له وعرف بعدالقرن 
الخامس بباب الساعات وباب اللبادين وهو مثله في ثلاثة ابواب ويسمى 
الآن باب النوفرة » وقوسه لا بزال كما كان من القديم ٠‏ وقد بقي باب 
المعبد الاصلي وهو من خشب الصنوبر البالغ المتائة » وكان مصفحا 
بالنحاس » له مسامير كبار بارزة الى حريق سنة ۷٠۳‏ فتشو“ه وأثر فيه 
الحريق فنقل الى خزانة الحاصل ( أي الى المستودع )ثم فقد ه وقدر 
الؤرخون عمر هذا الباب حين الحريق باكثر من الف سنة : 

ثم الباب المسدود الآن وهو وراء المحراب وله باب كيي في 


— ۷ 


الوسط وصعران على الحانيين و کان ندخل معاو ده والخلفاء من الاو سط 
فلما بنى الوليد المسجد وآزال الكنيسة صار الخلفاء بدخلون من الباب 
الاصعر على يسار المحراب ٠‏ 
والباب القبلي هو الذي كان يعرف بباب الزبادةو كان يسمى باب الساعات 

الآن باب القوافين ء 
وباب الناطفائيين وهو باب الفراديس ويسمى الآن باب العمارة ء 

وفي سنة ٠٠۷‏ جدد باب البريد ( أي الابواب الثلاثة ) وركبت عليه 
صفا فح النحاس الاصفر + وحدده الك الظاهر كدلك سنه ۷۳ ۰ 

وفی سنة ۷۱۹ حلیت الابواب وحسنت + کان‌قدسدالمابان‌الصغیران 
من الباب االشرقى ( باب جيرون ) بعد حادثة تيمو رلنك وبنیت دكا کین في 
رحه الجامع فهدمت ول نه A+‏ + ورک البايان الصغبران العرسان 
سنه ۸۱۹٩‏ *٭ والنابان الشرقان سنه ۰ *٭ وقد حددث صفا تح اللحاس 
على الابواب حديثا(ا) ۰ 


ضع النمال 
ولنخلم الان االنعال ولندخل ۰ 
وکان الدخول ا المساحد في اول الاسلام باالنعال لان الارض‌في 
الححاز ز حافه السا غر وكذلك کان بدخلالی‌صحن‌الاموي» 
كما بظهر »> وفي ربيع الاخر سنه ۸۲۷ فوض النظر على الجامم الى امامه 
الحنفى ٠‏ وهو رجل مصري قال له ثقى الدين العمادي فالزم الناس آلا 
)١(‏ انظر الفصل اللحق بهذا الكتاب . 
E E‏ 


بمشوا في الصحن الا حفاة » فشق ذلك عليهم »> ولكنه صر وعمل على 
الانواب درايزينات وحواجز لخلع االنعال وقى ذلك ات شوال من تلك 
السنه » ثم عزل العمادي » وعاد الناس الى ماكانواعليه ء 

وفي سنه ۷۲۲ لما جدد المسجد بعد حادثة التتار » منع ناظرالجامع ابن 
المرحل ( وهو محمد بن عمر العثماني ) الدخول بالنعال » بأمر اناب‌الشام 
yT‏ 
وفت من الاوقات » واستمر مر المنع الى الان ء 


صقانح الانوآاب 


)اوي 


لقد دخلنا من باب البرند » نحن بن ياين على اليمين وعلى اليسار »> 
من اا ) هده القاعة الكسيرة ¿ التي اتخذ تھا دالرة الارقأاف 


ا a‏ ملحقة بالجامع كان لكل منها امام خاص ٠‏ 


فاذا خرجنا منه » وجدنا يعده بابا لعْرفة واسعة » وكانت تسمىقد مما 


فادا صزنا فی زاوية الرواق » وحجدنا 1ثار غرفة » كانت هناك قديماهي 
زاوية الغزالي لأنه ول ا ٤‏ وهي في الاصل ساس الصومعة الغربيةالتي 
آزبات هي والشرقية لمقابلة لها قىل قبل الفتح الاسلامي ء 

وھا اللاب الصعغر المفتوح في شمال المسحد » هو باب مدرسة 
الكلاسة التي آثشآها ور الدين سنة ٠ ٥٥٥١‏ اخ تھی وما رة امرون 
بعد انشاتها امد سیر » فحددها صلاح الدرين هي والمنارة ) وهذه هي 
المنارة الرئيسية اليوم » وفيها آذان الجماعة الذي آحدث في عصور 
متأخرة ٠‏ ذلك لأنها تطل على صحن المسحد » وفيها الآلة الضلكية التى 
ر اا وا لذي كاذ فيا فن ع اين 'الشاطر ريس 
EF‏ بالجامع في القرن الثامن ثم انكسر بيد جدنا الشيخ محمد 
الطنطاوى المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ ا البسيط الموضوع الآن » ويقول 


الشيخ الخاني في كتابه ( الحدالق ) آنه جاء أكمل من الأول اذ زاد فيه 
فوس الباقي للفجر(ا) ۰ ) 

وبعد المنارة باب االفر ادیس ٤‏ ثم الخاتقاه ( وأصلها خانه‌قاه آي دار 
العبادة ) السميساطية بناها السميساطي المتوفى سنة ٠ >٠۳‏ وكانت في 
الاصل دار عمر بن عبد العزيز ء ثم نوافذ التربة الكاملية التي دفن فيها ‏ 
الملك الكامل الاإبوبي ثم مشهمد زين العابدين المعروف اليوم بمشهمد 
الحسين » في شرقى الصحن » وفيه الآن القبر المشهور أن فيه رآس 
الحسين » وفي المسجد لملاصق للازهر في مصر قبر آخر اراس الحسين» 
ولان تيمية رسالة في تحقيق مدفن الرس مطبوعة معروفة ء 


م باب جیرون ۰ 
القياب 


وفي الصحن ثلاث قباب ء 
ولاها : القبة الغربية (قبة المال) تشه الفضل بن صالح بن علي 
العباسي ) ابن عم المنصور ) لا کان آمیر دمشق سنة ۱۷١‏ بام المهدي › 
وبظهر آنها كانت مغلقة » والناس يتوهمون آن فيها مالا » ولم أجد خبرا 
لفتحها الا ماكان سنة ۹۲۲ه اذ فتحها ( سباي ) فلم بيجد فيها الا اوراقا 


. ) منادمة الاطلال‎ ( e 
قد بغي البسيط الذي صنعه ابنالشاطر لاى سنة ۰٠ھ وکان‌شیخاا‎ 
› الشيت محمد الشهر بالطنطاوي ماما في فن الهستة واقات في دمشق‎ 
فرآه قد اختل أرور السنين فحاء سحر ره فادکسر فصنع غیره ولکنه رسمه‎ 
على الافق الحقيقي »> وقد حصل له معاكسات من أهلدمشق وهجاهبعض‎ 
ذوي الخلاعة والعقل المنحرف ثم أنه رسم "خر على الافق المرئي ووضعه‎ 
. في جامع الدقاق في الميدان‎ 


ومصاحف بالخط الكوفى »> وقد فتحت فى سنة ٠۳٠١‏ فوجدت فيها 
ا ا ل 
ثانيتهما : القبة الشرقية » بنيت كذلك ابام ا مهدي سنة ٠٠١‏ وتعرف 

قبة زين العابدين » وكانت تسمى قبة يزيد » وتسمى الأن قبه الساعات 
اذ كانت فها ساعات المسحد ء٠‏ 

والثالثه : القبة التي على بركة الماء وقد كانت من الرخام وأقي٬مت‏ 
سنه ۳۹ () وکان لها انابیب من نحاس قیل فی وصفها : 

فوارة کلما فارت فرت کدی وماوّها فاض بالا نفا س فا ندفعا 

کآنها الكعبة العظمی فكل فتى من حبث قابل آنہوبا لھا ركعا 


السارط 


كانت ارض الصحن كلها مغطاة بفصوص الفسيفساء » لم بكن‌فيه بلاط 
وبقي ذلك الى حرق سنه ٤٩١‏ فذهب کله وصارت آرضه طينا في‌الشستاء 
وغبارا فى الصيف مهحورة » وبقيت كذلك الى شعبان سنه ۲ء٠‏ فهدمت 
القنطرة الرومأثية عند الباب الشرقي E‏ 
صحن الجامع ا ا صفي الدين وزير العادل وكمل 
تبليطه سنة ٠٠٤‏ » وذلك آنهم لم أرادوا فتح نوافذ للتربة الكاملية 
المحدثة على الجاع E‏ 
حفر ا و (جورا) و شه 1٤‏ ا 8 دمشق مبارز الدين ابراهيم 
( المتوفى سنة ٠۲۳‏ ) آخر بلاطة بيده » وکانت عند باب الزمادة » وكان 
ذلك على عهد الملك العادلء. 

وکان الك الظاهر فل أصلح و الحامع ا ارخ کشرة منهاآنەفرش 


TON E 


باب البريد بالبلاط نحو سنة ١ء۷٠‏ ه آما البلاط الحالي فقد رصف نحو 
سنة ٠۳٠١‏ على عهد الناظر الشيخ احمد الحلبي وقد تكسر من القساء 


الاعمدة عليه عند عمارة المسجد بغد الحريق الاخر ء٠‏ 


ومستوی أرض الجا مع اليوم آعلی من آرضه على عهدالو ليد وتبین 
من حفر دات مهندس لارقاف() من آمد قرب » حول قبة الال ؛ آنقواعد 
الاعمدة علىعمقثلاثة أمتار() والقبةبنيتآياما مهدي العباسي » وأخبرني ٠‏ 
حار الجامع الشيخ عبد القادر العاني » أنه رأى عند الحفر لتجديدالحائط 
ويڵعه من ارض الاإصلىة معطاة فصوص على شکل الفسفساء 
فسيفساء الحد را وأقدم قطمة من البلاط اليوم هي ات اا العمود 
الرابع من الرواق الغربي » وفيها حجران كران بظهر آنهما من القنطرة 
التي هدمت ارصف الجامع بالبلاط سنة ۲ء ء 


1 ) ایکو شار 
1 اما ض الجامع فالغالب انها کانت تحت الار ض الحالية بنحو تنصف 


2 


اس 


e nf Ug fF Pree ) 


مح 


فلندخل الآن الى الحرم » ان هذه الابواب المتصلة الفضيةالىالحر 
لم يكن لها في الاصل مصاريع » وانما كانت عليها الستر الى حريق سنة 
ا٩٤‏ » فادا دخلنا » وجدنا الى اليسار » مشهد ابي بكر » المعروف ان 
بمشهد السفرجلاني ‏ > ثم مدخل المنارة الشرقية » ثم المحراب المالكي » 
وهو المحراب الاصلي للمسجد قبل آن نيه الوليد » کان يى محراب 
الصحابة(ا) وآنشىء ا محراب الكبير » عند عمارة الوليد وجعل للخطيبء 

في سنة ۱۷ نصب محراب الحنابلة مالرواق الثالث العربي ( قرب 
البثر ) آي وراء الصف الثالث SES‏ 
اللاس » ولكن ركن الدين ن المعظمي » قام بنصرة الحنابلة » وصلىفه‌الموفق 
ابن قدامة المقدسي ٤ ٠‏ ثم رفع في حدود سنة ۷۳١‏ » وعوضوا عنهبا محرا 
الغربي عند باب الزيادة » وهو باق الى اليوم ٠‏ 

وعمل محراب الشافعي الان سنة ۷٣۸‏ بأمر تنكز » وخص بالحنفة» 
وضارت الارن س ا ی و 
الشافعي الآن ) » والمالكي والحنبلي ٠‏ 

وکا نوا قبل سنة ٩٤‏ بصلون في وقت واحد » ٤م‏ رسم للحنابلة آن 
بصلوا قبل الامام الكبير » وفي سنة ۸٠١‏ اقل الامام الاول من محراب 
المالكية » الى محراب الحنفية ( وهو الشافعي الآن ) . ٭ ثم استقرت الحال 


)١(‏ والمحاريب لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 
مما احدث , 


Urs» 


ثم المالكي » ثم الحنبلي » ثم امام مشهد ابي بكر » ثم امام مشهد عروة؛ 
م امام مشهدعثمان ۰ تم افتصر الامر على كمه المسحد الاردعة والعمل 
غي ذلك اس اللآن هدا الت رتيب ٤‏ آي الشافعي فا لحنفي فا مالكي 
فالحنبلي () ۰ 


المر 


ما الفر فقد نفل ابن عساکر آنھم اا ا E‏ ) 
فخروا نها الولىد » فنزل الها a‏ 
ثلاثة اذرع في ثلاثة أذرع » فيها صندوق فيه سفط ( ة قفگة ) فيه رآس»ء . 


سليم الجلدة والشعر» مکتوب‌عليهآئه‌رآس بحییبن‌زکریا » فامربتركهعلى . 


حاله » وجعل للعمود القائم على المغارة علامة تميزه » وبقي كذلك فترة ثم 
eh E OEE PEI‏ 
ا اقیمت هذه القبة في وقت لم اتف على تحددیده الى الان "٠‏ 
ولم بتخذ الوليد عليه قبرا » لأنه لم يثبت عنده آن الرس ليحيى > 
ولان اقامه القبور في المساجد او اء المساجد عليها ممنوع في الاسلام» 
ولوان د ا 
ولا بحتج لجواز اتخاذ القىور مساجد بقبره صلی ا ) 


| TT E OT SA 


)۲( الحنفية المنع من ذلك ) الحاشية :1.1 والهندنة 
٤ {9‏ ) 


ا 


فان قبره لم يكن في المسجد » بل كان في داره » فلما دخلت الدار في 
المسجد عند التوسعة (') »> صار فيه » وقد نص الحنفية آن من آداب 
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم آلا بستقبل الزائر القبر بل يقف بحداء 
رآسه الشر دف ويصلي عله ودعو له » وهو مستقبل القبلة 0( ۰ مع 
آن الثابت من تاريخ سيدنا بحيى بن زكرا عليهما السلام » وهو الدي 
بسميه النصارى ( بوحنا المعمدان ) آنه كان على عهد المسيح عليهالسلام» 
وآن الامبراطور الرومانى » أمر بقتله وسلم رأسه الى ( تلك ) الراقصة 
الفاجرة » فعبشت به ولم بعلم مصيره » فهو قد قتل في الاردن » قل 
عمارة الاموى نحو ستمئة سنة » فمن أبن وصل الرس الى هذه المغارة 
وكيف قطع هذه المسافة على الارض » وهذه المسافة في الزمان » ثم 
استقر سلما فى هذا السفط ؟ 


افا الق نة ار ا فا دل عا و ان فد 
المسيحيين أكثر من عشرين كنيسة » في كل منها قبر ليحبى عليه السلام() 
هذا وعندهم أکثر من عشرین قدیسا باسم ( مار بوحنا ) فمن قال بان 
الاسم | لقصو د هنا هو لىوحنا ال 


وعلى فرض صحة الخبرالذي رواه‌ابن عساکر » فانه لا بشت الا آنهم 
وجدوا رآسا عليه اسم بحیی لا بعرف من کتبه ولا تاریخ کتابته › 
ولیس لدينا آي دليل على آن هذا القبر هو ليحيى » وليس لدينا دليل 
( كذلك ) على تفي أن فيه رأس بحيى عليه السلام ٠‏ فال اعلم بحقيقة 
الحال ء 


) انظر كتابي ( من نفحات الحرم‎ )١( 
وفي قربة سبسطا قرب ابلس حيث قتل»قبرله‌یقدسهالنضاری‎ )5( 


ووراء المحراب والمنبر »الباب الذى سد من قديم ٤‏ ويبدو أعلاه 
الآآن للمار من القباقيية » ظاهرا من وراء الدكاكين . 

وكان بعد المنبر > مقصورة الخطابة » ثم بيت الخطابة » وهي 
موجودة » آم محراب الشافعي. > ثم باب الزبادة » ثم محراب الحنبلي > 
في موضع المقصورة المسماة بمقصورة الخضر » ثم قاعة الحنابلة » ثم 
ES I E E EG‏ 
الاين للداخل + e‏ ) 


e د‎ 


الحراب الكير 


القبر والبلاطة الوسطى في الحرم 


کہا 1 موي 


E o aE‏ بنی آبراهیم 
وابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام الكعبة » البيت الحرام » وكان 
NS LER‏ 
المدينة » وان كانت عمارة المساجد بالعبادة والعلم والایمان مقدمه على 
ت الار کان > وتعلمه الحدران » والاکثار من الزخارف والالوان › 
بل ان زخرفه المساجد > والزبادة فى عمارتها على حد الضرورة مما كرهه 
الاسلام ورغب عنه السلف الصالح ٠‏ 

قد نص الحنفية على ان الكتابة على جدرانها » ولا سيما في القبلة 
لا تستحسن () ۰ 


رفا ا ا اال ا 6 و الفا ر 
کا کن الفتح الاسلامي ودخل خالد عنوة من جهة الباب 
الشرقي » ودخل ابو عبيدة صلحا من جهة باب الجابية » تم الاتفاق على 
آن تقسم الكنيسة قسمين » ما كان منها في الارض التي وصل اليما 
انو عبدة صاحا بقيت كنيسسة » وما كان منها فيما فتح عنوة صار 
مسحدا » وكانت هذه قوانين الحرب المنعارفة » وكان للظافر أن يمتلك 
المرافق العامة فما فتحه بالنسف » ويذلك القانون أخذ النصارى هذا 
عبد الوثني من قبل وصيروه كنيسة ٠‏ 


٠۷.٠٦ ) البزازبة ( على هامش الهندية‎ )١( 


وكان المسجد في آقل من نصف مساحته الآن ( آي من باب النوفرة 
الى ما قبل القبة ) » وكان له محراب واحد هو محراب المالكية اليوم ٠‏ 


واستمرت الحال على ذلك الى ايام الوليد » فكان النصارى يصلون 
فيؤذن المسلمون فيزعجو نهم » ويصلي المسلمون فيضرب النصارى 
النواقيس ء وضاق المسجد بأهله » وآراد الوليد أنبضم الكنيسه الى 
الملسجد » وكان الوليد هو الحاكم المطلق في نحو عشرين دوله من دول 
اليوم هي الحمهوردة العرسة المتحدة والعراق والاردن وفلسطين 
والحجاز واليمن وتركيا وليبيا وتونس ومراكش والجزائر واسبانيا 
والحبشة وايران والافغان وجمهوربات ارمينية وبخارى وتركستان 
E E‏ 
والقرآن والسنة بحرمان ظلم المواطن الذمي » آي المواطن المسيحي 
بعرف الناس اليوم » ولا بجوز التعدي عليه ما لم بنقض هو العهد ‏ 
لدلك لم يقدر آن بصدر آمرا بأخد الكنيسة جبرا » فدعا رؤوس 
النصارى وعرض عليهم أن بعطوه بقية الكنيسة ويبني لهم بدلا منها › 
كنيسة أعظم منها » فآبوا » فعرض عليهم آن يبني لهم اربع کنائس › 
ويعطيهم مبالغ ضخمة من الال فأبوا » وقالوا اتنا تتمسك بالعهد الذي 
کان بیننا وبینکہ ٭ فقال لھم : انتم خالفتم العممد واحدثتم کنائس 
جديدة لم يکن في المعاهدة بتاوها فاا أهدمها ء 

وعزم على ذلك » ودخل عليه أخوه المغبرة فوحجده مهموما فقال : 
مالك با آمير المومنين ٠‏ 

فخبره » فقال : اخرج العهد فانظره ٠‏ فآخرجه فنظر فيه » فاذا القسم 
المفتوح عنوة » يمتد الى آخر الكنيسة وبذلك تكون كلها حقا للمسلينء 
فألف لجنة مشتركة (اسلامية ونصرانية) فقامت بمسح ذلك » فظهر 
بالمساحة ان الكنيسة كلها من حق المسلمين » وآنها تدخل المسحد ء 


فقالوا نا آمبر المومنين »> كنت أقطعتنا آربع کنائس » وعرضت علینا من 
ا لمال كذا وكذا» فان رأث ان تتفضل به علبنا ۰ فامتنع اولا » ثاعطاهم 
الكنائس الاربع > وبنى لهم كنيسة مار بوحنا الكبرى > آي ان الدولة 
الاسلاميه » في آقوی عصو رها ٤‏ تبني للنصارى الكنائس من مالها > 

ئم بتدرع الان gs‏ 


TT E HEE E ET 
u فأكملوا هدمها » ولم يبق في المسجد من الكنيسة ال‎ 


الصومعنين الاماميتين » على آن صاحب معجم البلدان روي آنه نقض 
الحيطان وأعاد بناءها على ساس جدید حفر له حتى بلغ الماء ۰ 

وسمع امبراطور القسطنطينية بذلك » فأراد أن بصرفه عن عمارة 
لملسجد » فكتب اليه : ان كان هدم الكنيسة حقاً وصلاحا » ولم يفعله 
آبوك » انه لوصمة عليك ء ولا ورد الكتاب على الوليد » قعد نفكر فى 
جواه » فدځل عله الفرزدق الشاعر فقال له : جوانه حاضر » وهو قوله 
تعالی (ففھمناھا سلیماں ر کلا آتینا حکما وعلما ) ۰ 


وحشد لبناثه العمال من كل مكان وآراد أن قم السقف على 
اسطوانات ( اعمدة ) فاقترح عليه بناء شامي » آن بقصر الاعمدة » وبعقد 
بعضها بأقواس » وبقيم فوقها آعمدة صغارا » لها قناطر تحمل السقف »> . 
فصنع ذلك وبقى الى بومنا هذا ٠‏ 


س وي س 


بقایا الدهلیز 


EE 


قىة النسر والمئذنة الشرقية 
عند تجدید آعلاها . 


وتىدو من الامام ق 4 


ا 


د 


ا الفر . 


بي في 


1 


هندسة الأموي : 

وكانت هندسته مبتكرة » شهد بذلك کل من رآه من قدیم وحدیث 

ن الما وك امان :: 

من ذلك أن الممدي لا قدم الشام في طريقه الى بيت المقدس » دخل 
عبيد الله سبقنا بنو آمية بثلاث . 

قال : هدا الببت ( د بعني المسجد ) » ونبل الموالي » فان لهم موالي 
ليس لنا مثلهم » وعمر بن عبد العزيز لا يكون فينا مثله بدا ء 

ولا وصل الى بيت المقدس ورآى قبة الصخرة » قال : با ايا عسدالله 
وهده رانعة ٠‏ 

ا دغل الانرن سید مدق هدمه المتصم + ویسیی بی آم ) 
قال لهما : 

- قال المعتصم : ذهبه وبقاؤه فانا نجعله في قصورنا فلا تمضى 
عليه العشرون سنه حنى غر ٠‏ 

قال : ما ذاك الذى أعحبنى منه ء 

قال بحیی : تاليف رخامه » فانی رامت شنا ما رآت مثله ء 

- قال : ما ذاك الذي أعجبني منه ٠‏ 

ك 
ووصفه احد E E‏ 


الدهر » ونادرة الوقت » ون أمية آبقت به ذكرا لا ينقطع ء٠‏ وقالصديقنا 
الدكتور صلاح المنجد (ا) بأن المستشرقين العارفين بالآثار مقرون بأن 
تخطيط المسجد وهندسته شيء مبتكر » لا يشبه هندسة الكنائس 
البيزنطية » وآن كيرا منها بخرج عن طريقة العمارة السورية النصرانية 
امو ره :+ 

ولا آقيم هيكل البناء عمد الوليد الى رفع القة وأرادها سسامقه 
باسقة » فلما تمت سقطت » فشق ذلك على الولد فجاءه بناء شامي ٠‏ 
فقال : آنا ارفعها بشرط «قال : وما هو ? قال : آن تعطو نی عهد الله آلا 
يمد أحد غيرى بده الىبنائها ء قال : لك ذلك ء 


ر 
ek‏ 


فحفر حتى بلغ الماء » ثم وضع الاساس وغطاه بالحصر »› واختفی › 
وطلبوه سنة كاملة فلم يصلوا اله > فلما كان بعد السنة جاء » فقال له 
الوليد : ما دعاك الى ما صنعت ? فقال : تخر ج معي حتى أريك ٠‏ فخرج 
والناس معه » حتى كشف الحصر » فوجد البنيان قد انحط ونزل قليلا ٠‏ 
قال : من هنا کان سقوطها فان الآن فانها لا تهوي ان شاء الله ۰ وبنی 
واستقرت القه ء ٠‏ 


ھال رم 
و على ًن یعطی اله بالذهب م فنهاه العقلاء وأروه ان ذلك 
بستفرغ خزائن من الال » ولا ينفع شيا فأمر آن تغطى بالرصاص ٠‏ 
(۱) في ( مسجد دمشق ) وهو نص ثمين في ذکر شيء مما استقر عليه 
امسحد الى سلة ۰ھ وکل ما فی هذا النص مو حو دبعبارته أو بأكثر تفصيلا 
في ذبل الدارس 
س يي س 


وجمع الرصاص من كل مكان » وبقيت قطعة من السقف لم بجدوا لها 
رصاصا الا عند امرآة أت أن عه الا بوزنه ذهنا » فكتب بذلك العامل 
الى الوليد » فقال له : اشتره منها بوزنه ذهبا فلما قال لها ذلك » قالت : 
هو هدية مني الا مسجد ء فقال لها کف ضننت به ولا الا بوزنه ذهيا 
ثم سمحت به هدبة ? قالت : آنا لا آريد الذهب ولكن اردت أن اختبر 
عدل الأسلام « قالوا: وكات هودة « فكب على صغائ كة () ٠‏ 


ار رده ry‏ 


فتم المسجد صحنا مكشوفا » حوله ثلاثة صفوف من الاعمدة من 
غرب وشمال وشرق » وحرم مسقوف في وسطه رواق عال من الشمال 
ل ان ره اورا ا ف الق ال لرن 
کا نوا يسمو نها البلاطات وكله من المرمر » وقد آسدلت على ابواب الحرم 
وعلى الثلتث الادنی من جدرانه » الستور المزدوحة کا کون اليوم 
في دور الموسرين المترفين » ولكنها من الديباج والوشي » وغطي باقي 
الجدار وجدران الصحن بالفسيفساء ٠‏ والفسيفساء ( والكلمة يونانية 
اصلها بسيفوسيس ) فصوص صغبرة » تكون من الزجاج والحجر > 
ومن الرخام ومن الصدف » مختلفة الالوان والاشكال » فمنها المثلكث 
والمربع والمستدير والمستطيل » ترصف على طبقة من الجص المصمغ 
او نحوه » وربما صنعت فصوصها من مواد مختلفة » تخلط وتطبخ على 
طريقة كانت معروفة » وربما حليت بالذهب وغطيت بطبقة من الزجاج 
أو ما يشبهه ٠‏ وقد توصلت وزارة اوقاف الشام الى صنع مثلها في 
هذه الابام ء 

وكانت آرض المسجد وجدرانه وسقوفه » معطاة بهذه الفصوص 


رید الر. ا ل n‏ 
فوق ا . و جور o‏ ما آتفق عليها خقالوا . 
آنه بلغ سبعين الف دنار ٭ والته آعلم ۰ 
ويظهر من خبر المآمون ( وقد تقدم ) أن هذه النقوش بقبت على 
رونقها وزينتها الى عصره ٠‏ ۰ 
وفي خبر ابي اللسث الدي رواه این ا أ نها E‏ 
۲ هھ ٠‏ بل لقد بقيت على حالها الى حريق سنة ٠٠١‏ كما نقل اين كثبرء 


الا دک 


وعلق في المسجد قناديل البلور » في السلاسل المذهبة » وجعل فيه 
المسك » فكان الناس اذا اطفئت بأخذون بأنوفهم من ريح المسك » وكان 
فيها ثريا ثمينه نادرة تسمى ( القليلة ) فبقيت الى آيام الامين » وكان 
بحب البلور » فکتب الى والی دمشق آن وجه بها البه » فلما قتل ردها 
المأمون الى مكانها » وكاتت في محراب الصحابة ( محراب امالك الآن) 
تم ذهبت فجعل مکانها برنية من زجاج » ثم انكسرت فلم بجعل في 


مکا نها شيء ۰ 
نمَمَاتا ناء 


. ) ثم رصفت ارضه بالبلاط بعد ذلك ( كما تقدم‎ )١( 


وأتاه حاجه وقال : ا مير المؤمنين > ان الناس يتحدثون انك انفقت 
الاموال فى غير حقها فنادى : الصلاة حامعة » وكان هذا النداء يمثابهة 
دعوة للناس الى اجتماع شعبى طارىء » فاجتمعوا في المسجد » فقال 
لهم : لقد ابلغني حرسي انکم تقولون ان الوليد اتفق الاموال في غبر 
حقها » آلا يا عمر بن مهاجر ( وكان أمين الخزانة ) قم فاحضر ما لديك 
من الاموال في ست الال * فأتت الىعال تدخل دا لمال و صب على الا نطاع» 
کی ای کر یچ الل ل ری کی ی اف 
قال : الموازين ! فآنت الموازين فوزن الال واحصى فوجدوا ان فى بيت 
ا مال من المدخر ما قوم بنفقات الدولة سنين ٠ ٠‏ 


صفاځ الَا 
e E a CE‏ 
الرحيم ۰ الله لا اله الا هو الحى القيوم ء لا تأخذه سنة ولا نوم * 
له ما فى السموات وما فى الارض ٠‏ منذا الدي بشفع عنده الا باذنه ء 
بعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ۾ ولا بحيطون بشيء من عمله الا بما 
شاء ۰ وسع کرسیه الخوات والارض ولا ژ وده حفظهما وهو العلي 


العظي + 

لا اله الا الله » وحده لا شرىك له »> لا تعد الا اناه را الله وحده 
وديننا الاسلام ونبينا محمد صلى اله عليه وسلم ۰ 

أمر ببنيان هذا المسجد وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله 
الولید امیر المومنین فی ذي الفعدة من سنه ست وثمانين » ء٠‏ 


1 و 
لار ی وا ری 
ولا كانت خلافة عمر بن عبد العزيز » ورآى النصارى عدله وسيرته» 


غدرا () » طمعوا في استرجاع الكنيسة ٠‏ ورفعوا دعو اهم اليه واولوا 
بالمعاهدة التي شرطت لهم آلا و ا > فكلمهم 
وحاول ا ودفع لھم مئه الف دشار آي نحو مليو ني درهم ۰ 
فانوا ء فأمر أن تعاد اليم الكنيسة » وكلف محمد ين سوبد الي 
بهذه المهمة فأكبر ذلك محمد واكبره الناس » وقالوا : كيف ندفع اليم 
مسجدنا بعدما صلينا فيه وقرآنا فيهدم فيعاد كنيسة ? ٠‏ 

فقال رجل منهم : ارفعوا دعوى ( مقابلة ) الى آمير المؤمنين » اننا 
تتمسك المعاهدة ٠‏ والمعاهدة تحمي كنائسهم التي کانت حین الفتح ٠‏ 
ولكنها تمنعهم ان بحدثواغیرها » وقد احدثوا بعد الفتح سبع کنائس 
ما لهم فيها حق » وعليهم بحكم المعاهدة ان بهدموها ء فان احبوا فان 
نعطيهم الكنيسة E E SPP TE‏ 
وان شاؤوا تر کت لهم کل کنيسة احدثوها » ونحعل للمعاهدة ملحقا 
نعترف لهم بها فاستمهلوا » ثم قبلوا بدلك » وتنازلوا عن دعواهم ۰ 


گر ورصارو فر ري 


ثم نظر عمر الى هذه الزينة »> وهذه الزخارف » فعزم على ابطالها » 
لان کل ذلك مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناءالمساجد 
والاسلام يكره زخرفة المساجد » والسرف في بنائها » لثلا تشغل 
الملصلين بروعة بناثها عن مراقبة ربهم » وحسن التوجه اليه » وكل ما 
رى في المساجد الآن من الزخرف والفن والنقوش والتعالي في البنيان 
والترثد من الفرش » كل ذلك مما رغب الاسلام عنه وکرهه » کما کره 
اقامه القبور فيها والكتابة على جدرانها ٠‏ 

تم أن عمر بن عبد العزيز قال : لققد هممت أن اعمد الى تلك 
الفسيفساء » وذلك الرخام فاقلعه » واجعل مکانه طوبا » وانزع تلك 

(1) أنظر ( قضية سمرقند ) في كتابي ( قصص من التاريخ ) . 

EE 


السلاسل واجعل مكانها e Cs‏ ( آي الستاثر ) 
فأبيع جميع ذلك » وادخله بيت الال » فبلغ ذلك آهل دمشق » فأشتد 
ذلك عليهم ‏ » فخرج اليه اشرافهم » وفیهم رجل يقال له خالد»فقال: : الدنوا 
لي حتى اكون انا المتكلم ٠‏ فأذنوا له ٠‏ فلما آتوا دير سمعان » استاذنوا 
على عمر » فاذن لهم» فلما دخلوا سلموا عليه » فقال خالد : ا مر 
المومنين بلغنا آنك هممت أن تفعل كذا وكذا في مسجدنا » فقال لهم : 
رآبت آموالا اتمقت فى غير حقها وأنا مستدرك ما ادركت فأجعل قراره 
فى بيت امال » فقال له خالد : والله ما ذلك لك با آمير المؤمنين ٠‏ فقال 
له : لمن هو ? آلأمك الكافرة ? وغضب عمر » وكانت ام خالد نصرانية()٠‏ 
فقال له : ان تكن كافرة » فقد ولدت مؤمنا ء فاستحيا عمر > وقال : 
صدقت ٠‏ ثم قال:ما معنى قولك » ما ذلك لي ? فقال : لانا كنا معشر 
آهل الشام واخواننا من اهل مصر » واخواننا من آهل العراق » نعزو 
فيفرض على الرجل منا أن يحمل من آرض الروم قسما من الفسيفساء ء 
وذراعا فى ذراع من رخام » فيحمله أهل العراق وآهل حاب الى حاب > 
وبستاجرون من بحمله الى دمشق‌ويحمله آهل حمص الى حص ويستأجرون 
من بحمله الى دمشق ويحمل آهل دمشق ومن وراءهم حصتهم الى 
دمشق ء فدلك قولي › ا5ل e‏ کت ع ٢‏ > ثم جاء کتاب من 
بزند بن معمریخره» آن قاربا ورد عليه من روميه فيه عشرة من الروم» 
عليهم رجل منهم » بربدون الوفود على آمير المؤمنين > فكتب اليه ان 
و جههم الى » ووجه معهم عشره من المسلمين واجعل عليهم رجلا منهم 
وليكن بحسن التكلم بالرومية ولكن لا بعلموهم بانهم بعرفون لعتهم ‏ 
وذلك لاجل آن بحملوا کلامهم » ففعل ما آمره به وساروا حتی آتوا 
دمشق » فنزلوا خارج باب البريد » فسآل الروم رئيس العشرة من 
المسلمين » أن بستأذن لهم الوالي في دخول المسجد » فأذن لهم فمروافي 


س و —— 


الصحن حتى دخلوا من الباب الذي يواجه القبة » فكان اول ما استقبلوه 
ا منبر » ثم رفعوا رؤوسهم الى القبة فخر رئيسهم مغشيا عليه » فحمل الى 
منزله فأقام ماشاء الله آن قم ثمآفاق فقالو ا له‌بالرومية : ماقصتك ? عهدنا ‏ 
بك من روميه وماانكرنا منك شيا »> وصحبتنا في طريقنا فما انكرناك» . 
فا الد رضن لت حن دخات هذا المد ٠‏ فقال:: انا ماحل 
روميه تتحدث آن بقاء العرب قليل » فلما ربت ما بنوا علمت أن لهم 
مدة سيبقو نها » فلدلك أصابني ما أصابني » فلما قدموا على عمر آخبروه 
دما سمعوا منه » فقال ا 
فنزل عما کان هم , نه من آمره ۰ . 


-. $. eee > 0 > e. < 


— إھ س 


ف ال 


ایوا رالا موک وامرائ 


مرت بالمسحد احداث جسام ٤‏ لا استطيع آن استقصها في هده 
العحاله انما اعرض الها عر ضا 4 وموعداا فصل امر ها کان الكير 
عن الجامع أن وف اله الله واذن ناتمامه » 


فمن آكر الاحداث التى أصاتته الحرائق ٠‏ 
الاس والزررزل 


وکان بقى سليما » جدرانه كلها وسقوفه معطاة بفصوص الفسيفساء 
المذهية » وتفوشه بادية » وستره مسدلة » الى سنه ٦١‏ » حين القسمت 
الدولة دولتين » وصارت الخلافة خلافتين » وادعى العبيديون أنهم من 
نسل فاطمة رضي الله عنهاء وأقامو ا حكومةباسمها » اتخذت لها غيرمذهب 
جمهو ر المسلمين مذها » واحدثت منكرات وبدعا ء وكان الخلاف قد 
- استحكم في دمشق بين غلمان العباسبين وغلمان الفاطميين » ووصل 
الى سل السيوف واراقة الدماء » والترامى بالنار » فأصابت النار دار 
الامارة وهي الدار الخضراء ( التي لم يبق منها الآآن الا مصبغة صغيرة 
في زقاق ضبق ١اسمها‏ المصبعة الخضراء ) فاحترقت الدار وامتد الحريق 


. ا الد > فاکلته النار اكلا ومحت محاسنه » واذهیت کل ما کان 


فيه » فلم يبق منه الا الجدران الاربعة ٠‏ وصارت ره ك الف ا 
التي تأخذ العقول تلالا من التراب » طينا في الشتاء » وغبا رافي الصيف 
وجمعت فصوص الفسيفساء فاودعت في المشاهد » الى ان اخرحها ناظر 
المسجد القاضي الشهرزوري آبام الساطان نور الدين ٠‏ 


04 س 


وبقي المسجد مخربا اربععشرة سنة حتى جددت عمارة السقفوالقبه 
آیام ملكشاه السلجوقي على بد الوزير نظام الملك ( مؤسس المدرسة 
النظامية ) ٠‏ ما الصحن فبقي ترابا وطینا > حثی بلط آبام الك العادل 
بعد الستمثه ٠‏ كما مر في الكلام على بلاط الجامع ٠‏ 

وفى سنة ٠٠٣‏ كان حريق حي اللبادين ( النوفرة ) فسرت النار الى 
اللاموی » فآحرقت قسما منه من جهه باب جيرون ۰ 

وفي سنة ٥۷١‏ اصا به حرق جزلي آخر » حبن احترقت مدرسة 
الكلاسة وامتدت انا ر الى مثدنه العروس فاحترقت ٭ 

وفي سنة ٠٠٦‏ احترقت سلالم المنارة الشرقية والبييوت التي في 
اسفلها و تضعضعت * 

4 سنة ۸۱ کان حريق جزئي آخر » اذ احترق سوق اللبادين 
الستف . 

ا ¿ الكبير في دمشق ء فأكات النار اسو اقا 
را کک فادحه و ۸ ۰ النار ا الجامع 

وأصابه حربقان جزثيان سنة ٠٠٠٤‏ وسنة ٠١۳١‏ ء 

وکان الحرنق الثا نى الدىي شمل الملسحد كله هو الحربق الاخر 
سنۀة ٣۳٣١‏ وسياتي حدثه ۰ ) 

آما الزلازل التى تتابعت على المسحد فمنها : 

زازال سنة ٠۳١‏ الذي انشق منه سقف المسجد على طوله ء٠‏ 

وفی سنۀ ۲۳۳ كان زلزال شديد اسقط المنارة فانهالت ححارتها 
على المسجد وخربت ربعه وتراكمت فيه كأنها جبل ٠‏ 


نن — 


وفى سنة ٠٠١‏ كانت زلزلة عظيمة اسقطت كثيرا مما كان قد بقي 
و ا 

وفی سنة ۹۷ہ کا نت اشد زلزله على اللاموي اذ اسقطت قسما من 
النارة الشرفة واشففح مها قة الصر وقل أا سقط د ذلك على 
الان 

وزلزال سنة ۷٠٢‏ الذي تشققت منه بعض جدران الجامع ء 

وزلزاال سنة ٠٠۷۳‏ الذي سقطت منه قىة عائشة وتخرب بعض 
E‏ 

م 
اصرصات یار ري 

اما الاصلاحات الكىرى فه فمنها : 

انها حددت عمارة الحائط الشمالي سنةه ۳ه ابام المستظهر 
العباسي بأمر الوالي طعتكين ٠‏ 

وسنة ۷۲۸ زع الرخام عن الجدار القبلي من الجهه العربيه فوجد 
فه خلل فحضر تنكز نفسهومعه القضاة والخيراء وتقرر هدمهواصلاحه 
واستاذن السلطان فأذن له » فعمره واستنفر له الناس » فتطوعوا للعمل 
وأخذوا له حجارة وجدوها فى أصل المنارة الغرية المزالة عند 
الغزالية » فتمت العمارة في أقل من ستة اشهر «٠‏ وفي سنة ۷۲۹ كمل 
ترمیم الحانط القبلي و 

وفي سنة ۷۳١‏ رمم الجانب الشرقي حتى صار كالغربي ٠‏ 


ازو“ 


قة النسر حددت سنة ۷٠‏ وسقفت المقصورة والطاقات‌والا ركان 
اللاردعه ى عهد نظام اللك ورزر ملكاة٠!‏ لسلجوقي ۰ 


قبة النسر والمنارة 


مذنة العروس ومئذنة عيسى 
عند تجد د أعلاها 


وقي سنه ٥۷۵‏ حدد صلاح الدين ركنين من القة ٠‏ 

وفي شوال سنه ۰۲ اصلحت عدة من دعام القه من جهمه 
الختفال. * 

وفى سنة “١١‏ اسندت قة النسر بأريعة اوتاد من الخشب طول 

کل ۳٣‏ ذراعا بذراع الال جيءَ نها من سساتين العغوطه ء 

ا وفي سنه ۷۸ جددت EE O‏ 

٤‏ آما القبة القاثمه اللآن فهي والحرم کله من ناء آهل الشام عد 

الحريق لاحر A‏ سيا تي ۰ 


e 


. أما الما دن فقد کان في الزوايا ا اربع صو امع“ 
4 فتهدمت الصو معتان الشمالىتان من القديم ولم تحددا وبقي اشاشض ها :2 
وآخذ من خحارة الاساس في الصومعة الشمالية الغرة لبناء الحدار 

القبلي سنة ۷۲۸ ء ولا ب شى الولد المسحد رفع فوق الصومعتين 
الاماميتين المئدتتين ( الربية والشرقية ) وبنى مثذنة وسط الجدار 
الشمالي هي مئذنة العروس وجعلها مذهبة كلها من اعلاها الى اسفلهاء 

واحترقت المئذنة الشمالية ( العروس ) في حرق مدرسة‌الكلاسه 
في المحرم سنه ۷۰ فحددها التلاطان صلاح الدين ة 

وفي سنه ٠٤٦‏ احترق القسم الاعلى من المنارة الشرقية وسلالمها 
والعرف التي في اسفملها »> واعادها الملك الصالح الايوبي ۰ وفي اسفل 
الاوة الترنهء ست طهارة وغرفتان ء ما الغرسة فأسفلها قاعه بلا ماأء 
جددها الساطان قاشاى المتوفى سنة ۹٩۱‏ بعد خرابها في حرب 
نورت وکان اول بوم آذن فيها بعد تعطيلها وتجدیدها ۲ رمضان 
٠ A۱٤‏ وآقيم في ڏي القعدة ۸٠٤‏ درايزين مثدنة العروس ٠‏ 


۸ س 


e, a BRN 
۰ تيمو رلنك‎ 


وتفض في ايامنا النصف الاعلى من المئذنة الشرقية لخلل ظهر فيه 


ا)0 


وفي سنه ٥٩٩‏ جدد مشهد عروة وفتح بعد ما اغلق مدة ( وربما 
سمي مشهد ابن عروة وکان بسمى قديما مشهد علي وي دعى اليوم 
مشهد اليافي وهو معد اليوم للوضوء ) ٠‏ 

وفى سنه ٦۸‏ جدد الملك الظاهر مشهد زين العايدين ( مشهمد 
الحسين ) بعدما استولى عليه الخراب » وطرد من كانوا بتخذونه ملحاً 
الا واحدا منهم رى فيه الصلاحوالعبادة » واغلقمدة فى آبام العثمانيين 
وآهمل فجدده الوالی سلیمان باشا وفتحه » ` 

وفي سنه ۹۸ جدد مشهد عثمان ( المنخذ الآآن بهوا للاستقبال ) 


ارمام رالفيماء 


في سنه ٠۳١‏ جدد ترخيم باب الجامع الشرقي ٠‏ 
حدد الظاهر(') نحو سنه ۸ کثیرا من الرخام فى الحائط الشمالى 


وکثیرا من الفسيفساء في الجدار الغربي » واصلح رخامه ورمم وجاب 


. وسيأتي نص فيه تفصيل ذلك‎ )١( 


— {Qم‏ س 


له الرخام من كل جهة فكان أحسن مما عمل قديما واتمق في ذلك 
عشرين الف دينار ء وفي سنة ۷٣۷‏ كمل ترخيم الحائط الشمالي بامر 
تنكز وعهد الناظر اين المرحل ء 
وفى سنة ۷۳١‏ جمعت فصوص الفسيفساء الباقية لتجعل في الجدار 
القبلي للصحن في عهد ابن المرحل ناظر الجامع وباذن ثائب السلطنة 
تنكز والقاضي الاخناثي الشافعي ء ولكن ذلك لم ينفد كما بظهر ء 
وفي سنة ۷٤١‏ جدد الناصر بن قلاوون ترخيم مشهد آبي بكر ء 


0 ss DD 


E EE 


من صور الفسيفساء في الاموي 


من مناظر الفسيفساء في الاموي 


اممذنة الشرقية 


الخدأر القبلي 
امنارة ال قيه ( ملذنة عيسى ) و فسم .من ۰ 


ا 


ززه إل 


0: 


بيه مع فسم من 


الجدار القبلي 


الوا 


الث 


8 


1 


راخب )رالا موي 


وفي رمضان سنة 4١١‏ آقيم في الصحن عمودان من الشرق والغرب 
حعلا لتنویر المسحد وذلك اذن قاضي البلدة و هما مو جودان ا اللآنء 
وفي سنه ۷۳۹ وجد حاط دار الخطابه منشققاً فخرب ووحد فه 


e‏ وهر Ey‏ اسكفه e‏ کک مخرت 


وفي سنه ۹٩‏ نظر الملك الظاهر في اوفأاف الجامع وما صرف منها 
لارباب الرواتب فمن كان منهم مستغنيا وليس به انتفاع في علم آبطله > 
ومن کان منھم ذا حاجة ولم کن لده علم رتب له على بیت المال مايقو ء 
به »> وصرف ماكان مقررا لمن آبطله في مصالح الجامع وفيمن للمسلمين 
الانتفاع بعلمه » ورتب فيه مصحفا يقرأ فيه بعد صلاة الصبح تحت قبة 
النسر » وآجری على القاریء فيه کل شهر شيئا معلوما » وكان بصحن 
الجامع الاموي حواصل للمنجنيقات » وحواصل للامراء فيها اشياء من 
خيم وغيرها فآمر بازالتها » فاتسع الجامع وازداد روتقه > وتطلب كتب 
الوقف » وكانت قد اهمل النظر فيها » وأجرى الوقوف على شروطها 
من واففيها » وانما كان المتولي للنظر فيها يعمل بمقتضى رأيه في منعه 
- واعطائه » فحملت البه بعدما شق على الباحث عنها وجودها » فوجدها 
قد تمزق القدم منها » وما کان وقفه الملك العادل نور الدين محمود 
ومن بعده من الملوك قد كادت كتبها تتلف » فأمر احباء خطوطها واشاتها 
عند سار القضاة » واجتهد فيها حسب مااقتضته راوه السعبدة وافعاله 
الرشيدة» وكذلك فعل فىوقف‌البيمارستان الكير» ولس ذلك بمستنكر 


من خلائثقه في اقامة منار الاسلام » ورفع من خفضه البخوت على 
التخوت من العلماء الاعلام » وكانت ساثر الوقوف المرسلة على ماوقفت 
عله مضافه الى وقف الجامع اللاموي » وكانت لاتصرف في اربابيها» 
وانما تصرف في مرتب الجامع » فافردها منه » وولاها من بصرفها على 
شروط من وقفها » وآثيت كتها كما فعل فيما عداها من الاوقاف 
الجامعيه والبيمارستانيه ٠‏ 

وفي سنة ۸۳١‏ كشفوا عن رووس الجسور في الجامع فوجدوا 
بضعة عشر جسرا تا كلت فاصلحت ٠‏ 

وفي بام الماك الناصر الايوبي فرض من ماء قنوات زبادة على ماء 
بااس ( بانیاس ) للاموي مقدار ۱۷ اصبعا ۰ 


D> O <O... 


أعمدته 


اموي نی اوا الا دل ري 


زار ابن جبير الجامع الاموي في اواخر القرن السادس ووصفه في 
وا وا اوا ر ات ار ا روف ف هدة ارسال. 
ا ق ود ا ا 

قال ابن جبير : ان ذرعه فى الطول من الشرق الى الغرب ماتا خطوة 
وهي لاثما ته دراع وذدرعه في السعه من القله الى الحوف 
E GL‏ ذراع » فیکون تکسیره 

من المراجع لعرببة اربعة وعشرون مرجعا وهو تکكسير مسحد رسو لاله 
IS baas EL‏ 
ضلم من القبلة الى القنمال وبلاطاته () المتضلة بالقبلة ثلاث مستطيلة 

من الشرق الى العرب سعة كل بلاطة منها ثمان عشرة خطوة والخطوة 
ذراع ونصف وقد قامت على ثمانیه وستين عمودا منها اربع وخمسون 
ساربة وثماني ارجل جصية تتخالها وانتان مرخمتان ملصقتان معها في 
الجدار الذي بلي الصحن واريع ارجل مرخمة أبدع ترخيم مرصعة 
SC‏ 
واشكالا غريبة قائمه في البلاط الاوسط تقل قبة الرصاص مع القبة 


التي تلي المحراب » سعة كل رجل منها سته عشر شبرا » وطولها عشرون 


شبرا » وبين کل رجل ورجل في الطول سبع عشرة خطوة وفي العرض 
anes‏ 
١ (‏ ) مابين كل صفين من الاعمدة كانوا بسمونه بلاطه وتسمى اليوم 

( معزبة ) . 


اک و ت 


ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهاته » الشرقية والعربيه والشماليه » 

سعته عشر خطا وعدد قوائمه سبع واربعون منها أربع عشرة 

رجلا من الحص > وساثرها سوار » فيكون سعهة الصحن حاشا ا[ ةى أروقة 

القبلي والشمالي مائة ذراع و سقف الجامع كله من الخارج الواح 

رصاص »> وأعظم ما في هذا الحامع المبارك قبة الرصاص Tl‏ 

بالمحراب سامية في الهواء عظيمة الاستدارة قد استقل بها هيكل عظيم 

هو غارب لها يتصل من المحراب الى الصحن وتحته ثلاث قباب () و 

قبة تتتصل بالجدار الذي الى الصحن وقبة تتصل با محراب وقبة قحت ٠”‏ 

ا هاو ا يا قف فت او و 2 

ابصرت منظرا راتعا ومرآی هائلا يشهه الناس نسر طائر > كأآن القسة 

زاوال ری وا ووت ا کی اف 

عن شمال جناحاه » ووسعة هذا الغارب من جهه الصحن ثلالونل صورة 

خطوة » فهم يعرفون هذا الموضع من الجامع بالنسر > لهذا التسبيبة السر 

الواقع عليه » ومن آي جهة استقبات البلد ترى القبة في الهواء منيفة 

على كل علو كأنها معلقة من الجو ء والجامع المكرم مال الى الجمة 

الشمالية من البلد وعدد شمسياته الزجاجية المذهبة الملوئة » اربع 

وسيعون متها فى القبة الت تحت قبة الرصاص عفر » وقي القبة التماة شمسيانه 

با محراب وما ليها من الجدار اربع عشرة شمسية وفي طول الجدار 

عن مين المحراب و ساره اربع وارنعون وفي القه المتصلة تحصدار 

الصحن ست وفي ظهر الجدار الى الصحن سبع وأربعون شمسية وفي 

الجامع المكرم ثلاث مقصورات » مقصورة الصحابة رضي الله عنهم ٤‏ 

وهي اول مقصورة وضعت في الاسلام وضعها معاونه اين ابي سفيان 

رضي الله عنهما وبازاء محرابها ارغ فى سل فا ات 
0 بدخل معاوية رضي الله عنه الى المقصورة منه الى المحراب 

وازاء محرابها لجهه اليمين مصلى آبى الدرداء رضى الله عنه وخلفها دار 


)1( وهي غير مو حودة اليوم 


الزوايا 


انو اب 
الصحن 


معاوية رضي الله عنه وهي اليوم سماط عظيم للصفارين بتصل بطول 
جدار الجامع القبلى » ولا سماط آحسن منظرا منه ولا أكبر طولا وعرضاء 
وخلف هذا السماط على مقربة منه دار الخبل برسمه وهي اليوممسكو نة 
وضها مواضع للكمادين‌وطول ا لقصو رةالصحانة المد كو رة اأرنعةواريعون 
شبرا وعرضها نصف الطول ويليها لجهة الغرب في وسط الجامع المقصورة 
التي أحدثت عند اضافةالنصف المتخذكنيسةالى الحامع حسما تقدمذ كره 


وضها منر الخطه و محراب الصلاة » و كانت مقصورة الصحابة اولا » في 


اا ی و ادا کے غه الد ات 
في المقصورةالمحدثة » فلما عدت الكنسىة كلها مسحدا صارتمقصورة 
الصحابة طرفا فى الحانب الشرقى » وأحدثت المقصورة الاخرى وسطا» 
حيث كان جدار الجامع قبل الاتصال ء وهذه المقصورة المحدثة آكبر 
من الصحابيه » وبالجانب العربي بازاء الجدار مقصورة اخرى هي برسم 
الحنفيه يجتمعون فيها للتدريس وبها بصلون وبازائها زاويه محدقه 
بالاعواد كأنها مقصورة صغيرة وبالجانب الشرقي زاوية اخرى على هذه 
الصفة هي كالمقصورة كان وضعها للصلاة فيها أحد آمراء الدولة 
التركية وهي لاصقة بالجدار الشرقي وبالحامع المكرم عدة زوابا على 
هذا الترتيب بتخذها الطلبة للنسخ والدرس والاتفراد عن ازدحام 
الناس وهي من جملة مرافق الطلبة ( وفي ) الجدار المنصل بالصحن 
المحيط بالبلاطات القبلية عشرون بابا متصلة بطول الجدار قد علتها 
اا ا ب ع و ت اة اي 
من اتصالها أجمل منظر وأحسنه والبلاط المتصل بالصحن المحرط 
بالىلاطات من ثلاث جهات على أعمدة وعلى تلك الاعمدة ابواب مقوسه 
TT N O O E,‏ 
ا لمناظر وأحسنها » وفيه مجتمع اهل البلد »> وهو متفرجهم ومنتزههم كل 
عشیۀ تراهم فيه ذاهبین وراجعین » من شرق الى غرب » من باب جیرون 
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الى باب البريد فمنهم من يتحدث مع صاحبه ومنهم من قرا لايزالون 
على هده الحال من ذهاب ورجوع الى انقضاء صلاة العشاء الاخرة ثم 
بنصرفون ولبعضهم بالغداة مثل ذلك» وأكثر الاحتفال انما هو بالعشي الشامرون 
فيخيل لمبصر ذلك آنها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لما 
بری من احتفال الناس E DE a‏ 
البطاله * من ا ll‏ ) الحراثين ) ثلاث ۰ الآذن 
متسعة وزوايا فسيحة راجمة كلها الى اغلاق » ينها قرام من آلثر 
آهل الخير والبيت الاعلى منها كان معتكف آبي حامد E‏ اب 
واه بالجانب الغربي على هده الصفه » وثالثه بالجانب الشمالي على 
اباب المعزوق يباب الناطضين ( بات الغمارة ) وفى الصحن ثلاث قات قا 
٠» :‏ ۰ ت 
احداها في الجانب الغربي منه وهي آكبرها وهي قائمة على ثمانية أعمدة الصحن 
من الرخام مستطيلة كالبرج مزخرفة بالفصوص والاصبغْة الملونة يقال 
انها كانت مخز نا لمال ا 
( على ما ذكر لنا ) على الثمانية آلاف دينار فى السنة وهى خمسة عشر 
الف درهي ء 1 
وقبه آخرى صغيرة في وسط الصحن مجوفه مثمنه من الرخام قد 
الصق آبدع الصاق قائمة على اربعة اعمدة صغار من الرخام وتحتها 
شباك حديد مستدير وفي وسطه انبوب من النحاس يمج الماء الى علو 
فير تفع وينشني كانه قضيب لجين بشره الناس لوضع افواههم فيه للشرب 
استظر افا واستحسا نا و سمو نه قفص لاء والقه الثالشهة فی الحانب 
O OEP AS‏ 
E ENO RSE‏ المشاهد 
اء فيه دالما من صفحه رخام ايض مثمنه قد قامت و سط 


زخارف 


القبلة 
وامحراب 


أو اب 
اع 


الصهريج على رآس عمود مثقوب بصعد الماء منه اليها ء وفي الجا نب 
الشرقي من الصحن باب يفضي الى مسجد من أحسن المساجد وآبدعها 
وضعا » وأجملها بناء » يزعمون أنه مشهد لعلي بن أبي طالب ء بقابله 
في الجهة الغربية في زاوية البلاط الشمالي من الصحن موضع هو 
ا آخر البلاط الشمالي مع اول البلاط الغربي مجلل بستر في 
آعلاه وآمامه ستر ايضا منسدل يزعم آكثر الناس آنه موضع لعائشة 
رضي الله عنها » وآنها كانت تسمع الحديث فيه وذلك کله لا اصل له ۰ 
وانما ذكرناه لشهرته في الجامع »> وكان هذا الجامع المبارك ظاهرا 
وباطنا » منزلا كله بالفصوص المذهبة » مزخرفا بأبدع زخاريف البناء 
المعحز الصنعة فأدركه الحردق مرتين » فتهدم وجدد » وذهب 
أكثر رخامه فاستحال رونقه » فأسلم ما فيه اليوم قبلته مع الشلاث 
قياب المتصلة بها » ومحرانه من اعحب المحارب الاسلامية » حسنا 
وغرانة صنعة » تقد ذها كله وقد قامت فى وسطه محارب صغار 
e ONC‏ 
لم ير شيء أجمل منها » وبعضها حمر كانها مرجان » فشان 
قبلة هذا الجامع المبارك مع مابتصل بها من قبابه الثلاث واشراق 
شمسياته المذهبة الملو نة عليه واتصال شعاع الشمس بها وانعكاسه ال ىكل 
لون منها حتى ترتمي الابصار منه أشعة ملونة يتصل ذلك بجداره القبلي 
كله عظيم لا بلحق وصفه ولا تبلغ العبارة ! بعض مابتصو ره الخاطر منه 
E E‏ 
المغصورة الحديثة فى المحراب خزائة كيرة فيها مصحف من مصاحف 
عثمان رضي الله ا لصحف الدي وجه هه الى الشام و تتح 
الخزاته كل يوم اثر الصلاة فيتبرك الناس بملمسه وتقبيله ويكثر 
الازدحام عليه » وله اربعه ابواب ( باب ) قبلي ويعرف باب الزيادة 
وله دهلیز کبیر متسع له اعمدة عظام وفیه حوانیت للخرزیین وسواهم » 


Vg‏ س 


سماط الصفارين وهی کانت دار معاوبة رضی الله عنه وتعرف بالخضراء؛ 
( وباب ) شرقي هو آعظم الابواب » وبعرف بباب جیرون ۰ 
وباب غربي ويعرف بباب البريد » وباب شمالي وبعرف بباب 
الناطفيين » وللشرقي والغربي والشمالي أبضا من هذه الانواب » دهاليز 
متسعة » وبفضي کل دهلیز منها الى باب عظيم كانت كلها مداخل 


الكنيسة فقيت على حالها » وآعظمها منظرا الدهليز المتصل باب جيرون الدهليز 


بخرج من هذا الباب الى بلاط طويل عريض »› قد قامت آمامه 
خمسة ابواب مقو سة لها سته اعمدة طوال » وفي وجه السار منه 
مشهد کبیر حفیل کان فيه راس الحسين بن‌علي رضي الله عنهما ثم 
تقل الى القاهرة وبازاله مسجد صعير ينسب لعمر بن عبد العزيز رضي 
اله عنه » ويذلك المشهد ماء حار » وقد اننظمت آمام الىلاط ادراج 
ينحدر عليها الدهليز وهو كالخندق العظيم يتصل الى باب عظيمالارتفاع 
ينحسر الطرف دونه سموا» وقد حفته آعمدة كالجذوع طولا وکالاطواد 
ضخامة » وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة 
فيها الحوانيت المنتظمة للعطارين وسواهم » وعليها شوارع اخرى 
مستطيله فيها الحجر والبيوت للكراء مشرفة على الدهليز وفوقها سطح 
ببيت به سكان الحجر والبيوت » وفي وسط الدهليز حوض كير 
مستدير من الرخام » عليه قبة تقلها أعمدة من الرخام »> ويستدير باعلاها 
طرة من الرصاص واسعة مكشوفة للهواء » وفي وسط الحوض 
الرخامي انبوب صفر يزعج الماء بقوة فيرتمع الى الهواء آزيد من القامة ء 
وحوله آنابیب صغار ترمي الماء الى علو فيخرج عنما كقضبان 
اللحين » فكانها أغصان تلك الدوحة الماثية ومنظرها أعحب وايدع من 
آن بلحقه الو صف ء 


ت 8 


الفوارة 


الساعة 


الدهليز 
الغربي 


وعن يمين الخارج من باب جيرول في جدار البلاط الدي آمامه 
غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طبقان صفر فتحت ابوابا صعارا 
على عدد ساعات النهار » وقد ديرت تدرا هندسا » فعند انقضاء ساأعه 
من النهار تسقط صنجتان من صفر من فم بازيين مصورين من صفر ِ 
قاتمین على طاستین من صذر تحت کل واحد منهما طاستین‌احداهماتحت 
اول باب من تلك الابواب » والثانبة تحت آخرها » والطاستان مثقوبتان 
فعند وقوع الندقتين فهما تعودان داخل الحدار الى العرفه وتبصر 
البازيين يمدان اعناقهما بالبندقتين الى الطاستين وبقدفانهما بسرعه بتدبير 
عجيب تتخيله الاوهام سحرا » وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسم 
دوي وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين يلوح من الصفر » 

E E 
وتنقضى الساعات ء ثم تعود الى حالها الأول ولها باللبل تدبير آخر»‎ 
وذلك في آن في القوس المنعطف على الطبقان المذكورة انتا عشرة داثرة‎ 
من النحاس » مخرومة وتعترض في كل دائرة زجاجه من داخل الجدار‎ 
في العرفة مدير ذلك كله منهاخلف الطيقانال مذ كورة وخلف الزجاجةمصباح‎ 
يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة فاذا انقضت عم الزجاجة ضوء‎ 
المصباح وفاض على الداثرة آمامها شعاعها فلاحت للابصار داثرة محمرة‎ 
ثم ا ذلك الاخرى تنقضي ساعات اليل وتحمر الدوائر‎ 


المنحانة ء 


ا e‏ ا ا 


بقايا الدهليز الغربي للاموي 


الدهليز 
الشمالي 


القر آء 


الحلفات 
والدروس 


ودهليز الباب الشمالي فيه زوايا على مساطب محدقه بالاعواد ¿ 
هي محاضر لمعلمي الصبيان » وعن يمين الخارج في الدهليز خانقة مبنية 
للصوفية » فى وسطها صهربج بقال آنها كانت دار عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه » ولها خر سيا تي ذکره بعد هدا والصهر ج الدي في 
وسطها يجري الماء فيه ولها مطاهر بجري الماء في بيوتها » وعن يمين 
الخارج آيضا من باب البريد مدرسة للشافعية في وسطها صهريج يجري 
الماء فه » ولها مطاهر على الصفة المذكورة وفى الصحن بين القباب 
الا يانه عدار لعا ان م ال ا ف 
أحسن تخريم » بسرجن ليلة النصف من شعبان فيلوحان كأنهما ثريتان 

واحتفال أهل هذه البلدة بهذه الليلة المذكورة أكثر من احتفالهم 
ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم ٠‏ 

وفي هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم كل بوم آثر صلاة الصبح 
لقراءة سبع من القرآن داثما » ومثله اثر صلاة العصر لقراءة تسمى 
الكوثربة » بقروون فيها من سورة الكوثر الى الخاتمة »> ويحضر في هدا 
المجتمع الكوثري كل من لا بجيد حفظ القرآن » وللمجتمعين على ذلك 
اجراء کل وم عبش منه آزند من خمسمائة انسان » وهدا من مفاخر 
هذا الجامع المكرم » فلا تخلو القراءة منه صباح ولا مساء ٠‏ 

وفه حلقات للتدرس للطله > وللمدرسين فضها احراء واسح 
وللمالكية زاوية للتدريس على الجانب الغربي بجتمع فيه المعاربه ولهم 
اجراء معلوم ٤‏ ومرافق هذا الجامع المكرم للغرباء وآهل الطلب كثيرة 
واسعة » وأغرب ما بحدث به » أن ساربة من سواريه هي بين المقصورتين 
القديمة والحدثشة لها وقف معلوم أخذه المستند البه للمذاكرة 
والتدرس » أيصرنا بها فقيها من أهل اشبيلية بعرف بالمرادي » وعند 


VA —‏ س 


فراغ المجتمع السبعي من القراءة صباحا يستند كل انسان منهم الى 
ساريه ويجلس آمامه صبي يلقنه القرآن » وللصبيان أيضا على قراءتهم 
جراده معلومة » فأهلالجدة من الآباءينزهونآبناءهم عن خد ها ا 
أخدذونها » وهذا من المغاخر الاسلامية » وللايتام من الصبيان محضرة 
كبيرة بالبلد لها وقف كبير بأخذ منه المعلم له ما قوم به وينفق منه 
على الصبيان ما قوم بهم وبكسوتهم » وهذا ايضا من أغرب ما يحدث 
به من مفاخر هده البلاد وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية > 
كلها انما هو تلقين » ويعلمون الخط في الاشعار وغيرها تنزيها لكتاب 
الله عز وجل عن ايتذال الصبيان له بالاثبات والمحو » وقد بكون فى 
أن الاه اللفى على خدة و الك على حدة > قشل من التلفن :ار 
ال 0 ي ن الغ ا ال 
SS E E‏ ۽ التعليم » والصبي د في التعلم» 
کذلك ويسهل عليه لانه تصوار تحدو حذوه ۰ 

و سىندار بهدا الجامع المكرم اربع سقابات » في كل جامع سقاية » 
كل واحدة منها کالدار الكبيرة محدقة بالبيوت الخلاشة » والماء تحرى 
في کل بیت منها وبطول صحنها حوض من الحجر مستطيل » تصب فه 
عدة انابیب منتظمه بطو له » واحدی هذه السقابات فی دهلیز باب جبرون 
وهي آكبرها » وفيها من البيوت نيف عن الثلاثين » وفيها ا 
السقابة المستطلة مع جدارھها حوضان یران مستدیران بکادان 
يمسكان لسعتهما عرض الدار المحتوية على هذه السقابة »> والواحد 
بعيد عن الاخر » ودور كل واحد منهما نحو الاريعين شرا والاء ابع 
فضھما ۰ والثانيه () فى دهليز باب الناطضين ازاء المعلمين ء والثالشة 
عن سار yT‏ يمين الخارج من باب 
الزبادة ٠‏ 
() هذه قد اندثرت والثلات الآخر باقيات . 
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مطاهر 
th"‏ 


وفیه مشهد رآس بحیی بن زكرا عليه السلام وهو مدفون بالجامم 
المكرم في البلاط القبلي قبالة الركن الابمن من المقصورة الصحابية ء 
رضي اله عنهم وعلىه تابوت خشب معترض من الاسطوانه وفوقه 
قندیل کأنه من بلور مجوف » كانه القدح الکبیر » لا بدرى من زجاج 
عراقي آم صوري هو آم غير ذلكء 


صمو و وال الصم 


ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنبا العربة الشآن » وهياكلها 
الغرية الشان المعحزة الصنعة والاتقان » والمعترف بوصفها بالتقصير ٠‏ 
لسان كل بيان » الصعود الى اعلى قبة الرصاص المذكورة في هذا 
التقييد القائمة وسط الجامع المكرم » والدخول في جوفها » واجالة 
لحظ الاعتبار في بديع وضعها مع القبة التي في وسطها كأ نها كرة مجوفة 
داخلة في وسط كرة آخرى آعظم منها ٠‏ 

صعدنا اليه في جملة من الاصحاب المغاربة »> ضحوة بوم الاثنين 
الثامن عشر لحمادى الاولى سنة ٠۸١‏ من مرقى فى الحانب العربي من 
بلاط الصحن » كان صومعة في القديم > وتمشينا على سطح الجامع 
المكرم وكله ا رصاص منتظمة » كما تقدم الذكر لذلك » وطول 
کل لوح اریعۀ اشبار وعرضه ثلاثه اشبار » وریما اعترض في الالواح 
نقص أو زبادة » حتى انتهينا الى القبة المدكورة » فصعدتا اليها على 
سلم منصوب والريح تكاد تطير بنا » فحبو نا في الممشى المطيف بها وهو 
من رصاص وسعته سته اشبار فلم نستطع القيام عليه لهول الموقف فيه ء 
فأسرعنا الولوج الى جوف القبة » على أحد شراجيبها » المفتحة في 
الرصاص » فابصرنا مرآی تحار فيه العقول وتقف دون ادراکه هیبه 
وصف الافهام » وجلنا على فرش من الخشب العظام » حول القبة 
الصغيرة الداخلة فى جوف الرصاصية على الصفة التى ذكرناها » ولها 
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طيقان ببصر منها الجامع ومن فيه » فكنا نبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان 
وهده القه مستديرة كالكرة ظاهرها من خشب قد شد باضلاع من 
الخشب الضخام » موثقة بمناطق من الحديد بنعطف كل ضلع عليه 
کالداثرة وتجتمع الاضلاع كلها في مركز داثرة من الخشب اعلاها » 
وداخل هده القبة وهو ما بلي الجامع المكرم خواتيم من الخشب منظم 
بعضها ببعض قد اتصلت اتصالا عجيبا »> وهى كلها مذهبة بأبدع صنعة 
من التدهيب مزخرفة التلوين بدعة القرنصة برتمى الابصار شعاع 
ذهبها » وتتحير الالباب في كيفية عقدها ووضعها لافراط سموها ء٠‏ 

صر نا من تلك الخواتيم الخشبية » خاتما مطرحا جوف القبه > 
لیکن ملول اقل من تة اشبار فی مرش آریمة وهی تلوح تی اغا 
للعين كآن دورة كل واحد منها شبر او شبران » الغاية لعظم سموها ٠‏ 
والقبه محتوبةه على هذه القة المذكورة » وقد شدت ابضا باضلاع 
عظيمة من الخشب الضخام موثقة الاوساط بمناطق الحديد وعددها ثمان 
واربعون ضلعا » بين كل ضلع وضلع » اربعة اشبار » قد انعطفت 
انعطافا عجيبا » واجتمعت اطرافها فى مركز داثرة من الخشب » أعلاها » 
ودور هذه القبة الرصاصية ثمانون خطوة وهي مانا شبر وستون شبرا 
والحال فيا أعظم من أن يبلغ وصفها ٠‏ انما هذا الذي ذكرناه ندبة يستدل 
بها على ما وراءها وقحت الغارب المستطيل المسمى النسر الذي تحت 
هاتين القبتين مدخل عظيم هو سقف للمقصورة بينه وبينها سماء خاص 
مزبنه » وقد اتتظمت فيه من الخشب ما لا بحص عدده » وانعقد بعضها 
ببعض »۰ وتقوس بعضها على بعض » وتر کت تر کا هالا منظره » وقد 
ادخات في الجدار كله دعائم القبتين المذكورتين »> وفي ذلك الجدار 
حجارة كل واحد منها إزن قناطير مقنطرة » لا تنقلها الفيلة » فضلا عن 
غيرها » فالعجب كل العجب من تطليعها الى ذلك الموضع المفرط السمو» 
رک ا ا ا ی کے ف از 


کک 


فاعدەمستد رة من الححارةالعظمه» قد فا مت فو قها آرحل فصار ضخاممن 
الحجارة الصم الکبار وقد فتح بین کل رجل ورجل شمسيه واستدارت 
الشمسسات باستدارتها » والقيتان فى رآى العين واحدة ٠‏ وكنينا عنها 
باثنتتين لكون الواحدة جوف الاخرى والظاهر منها قبه الرصاص ٠‏ 
ومن جملة عجائب ما عايناه في هاتين القبتين آنا لم نجد فيهما 
عنکمو ا ناسحا » على بعد العهد من التفقد لهما من أحد » والتعمد 
لتنظف مساحتهما ء والى لعنكىوت فی امتا هما موحود کثر » وقد کان 
حقق عندنا ان الجامع المكرم لا تنسج فيه العنكبوت ولا يدخله الطير 
المعروف بالخطاف ء٠‏ 
و ّ ۶۴ 
ارر وی فی بعرں لا س 


وقد زار المسحد الرحاله ل دطو طه م ر اوایل القرن الثامن م 
ووصف مسجد » وليس في وصفه اختلاف كبير عن وصف أبن جبيره 


ree > O < Bm... 
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اکن لاخر 


اجدادنا الاولون کانوا آهل حزم وعزم » وکانوا اصحاب فکر 
وان » فکشوا تاریخهم کله » وسحلوا امجادهم ومعا بهم > وآخسار 
جدهم وهزلهم » فنحن نعرف عن القرون الاولى التي مر عليها آكثر من 
آلف سنة کل شىء كاأننا نعيش فيها » ونحهل من آخار القرون الأخرة 
كل شيء » لا سيما القرن الماضي . 

وهد! شيء عجيب ولکنه و 

وآنت اذا اردت أن تعرف قصه حرق ن¿ الاموي مثلا ٤‏ لم تجدها في 
تاریخ من التواریخ مع آن في دمشق مئات ممن شهدها بعينه ۰ 

لذلك اعتمدت في‌هدا الحدبث علىما حدثني : به استاذنا الاکىر الشيخ 
المعمر الجليل عبد المحسن أفندي الاسطواني » وهو حفظه الله » أعجو بة 
العحاب » جاوز اة( ) م من السنین ولا بزال فىحدةذهنه وقوه ذاکرته » 
yell E gS‏ 
ما حدثني به الشيخ حمدي الحلبي حفيد علامة الشام الشيخ سعيد 
الحلبي » وهو متولي الجامع‌الآنومن أعلمالناس بتاريخهواحواله ء كما 
اعنمدت على ما کت العلامه الاستادذ الشيخ جمال الدين القاسمي 
ومختار بك العظم رحمهما الله » وهو وصف مختصر جدا رة الد كو 
صلاح الدين المنجد أحسن الله اليه بمقدار ما احسن الى تاريخ دمشق 
وآثارها ومخطو طا تها ۰ 

وبعد فهذه هي القصة : 

كانت ضحوة يوم السبث رابع ريبع الثاني سنة ۱۳١١‏ ه ( آي من 

٠ حاوز الآن المنة والعشر ولا يزال  ذهنه حاضرا » وذاكرته قوية‎ )١( 
. ولا يزال يرجع اليه ويستفتى مد الله في عمره‎ 
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نحو سبعين سنة قمرية) » وكانت دمشق آمنه مطمئنه والناس منصرفول 
الف اعمالهم في الاسواق المطمفة بالاموي » والنساء في بيو تهن الحاقة 
الجامم » فما راعهم الا صريخ بصرخ » كاه النذير العريان : آن لقد 
احترق الاموي » فترك التجار مخازنهم مفتوحه ووثبوا بنظرون > 
وصعد النساء على السطوح » وتراكض الناس من كل جهه » واذا الدخان 
ينبعث من سقف الجامع » ولم يكن في دمشق مصلحة اطفاء ( وقد 
انشئت على آثر الحادث) وحار الناس ماذا يبصنعون » فاستبقو ا الى سجاد 
المسجد ومصاحفه بخرجون ما بصلون اليه منهاء وعمد بعضهم الى الماء 
بصو نه » والی المعاول علهم تحصرون النار »> ولكن النار كانت أسرع 
منهم » اذ كان خشب السقف قديما جافا » وعليه من الاصبعة والادهان 
طبقات » فما شم راثحة النار حتى التهب كله دفعة واحدة »كأنما قد 
صب عليه البنزين » وكانت الرباح في ذلك اليوم غربيه شديدة » فما 
مرت نصف ساعة حتى صار السقف كله شعله واحدة » وجعلت قطع 
النیران تتساقط من كل مکان » فالتهى اللسجد كله » ولم بعد أحد 
بستطیع ان بقترب منه » فوقفوا بنظرون وكأن النار التي تأكل مسجدهم 
تأكل قلوبهم » ولكن العجز امسكهم وقيدهم » وكانت عمد المسجد 
قدىمة اكثرها مكسور ومربوط باطواق الحديد » فتشققت من النار ٠‏ 
ثم هوى البناء كله » وزلزلت الارض » وكانت ساعة من ساعات الهول » 
وامتدت النار تسوقها الرياح الغريية الى سوق القباقبيه والقوافين 
وزفاق الحمراوي » وانجلى الدخان عن الخراب الشامل » لم ببق ممن 
الاموي الا المشهدان عند باب البريد ورواق الصحن » عدا الرواق 
الممتد بين باب النوفرة الى مشهد الحسين » فقد تاله الحريق فتضعضع > 
وأصاب الحريق المنارة العربية ء 

- وامامى اللآن صورة نشرها الدكتور المنحد للاموي بعد الحريق > 
ما فيها الأ جدار الحرم الشمالي (من جهة الصحن) والواجهة المخلثة 


س A4‏ ا 


العالىة » أما السقف كله والقبة فلم ببق منه أثر » ذهب المسجد كله في 
ساعتين ونصف الساعة » المسحد الذى انفقت فه الاموال والاعمار »> 
وع رر ی ا ر دی که فی 
O N CT‏ 
ذلك ان عاملا من العمال كان يبصلح رصاص السقف »> في المعزبة 
الوسطى من الجهة الغربية » فأعجبه المنظر » وهاج في تفسه الشوق الى 
تفس دخان » فحاء بنارحله وآوقد نارا لىشعلها » فأشعل النار فى 
اللاموي ٠‏ ) ۰ 
ا دی بن ها ون ا عات اون ن اة 2 
وي الصلاة عن الناس » وماذا 
يضر المصلى ان هوت فة المسحد وامثحت روائعه » وطمست نقوشه > 
ومسحد محمد الذي بني على التقوى » والذي كان مشرق النور على 
الدنيا ما كانت له قبة ولا كانت فيه نقوش » انما هو سقيفة من اللبن 
والخشب » وماذا ان بقي بلا مسجدوالارض كلهاللمسلم مسجد ومصلىء 
لذلك كانت الفاجعة فى الاموى الضحى» وأقيمت الصلاة فىالاموىي 
الظهر ٠‏ آقيمت الصلاة » اقامها العالم الورع الشيخ عبد الحكيم الافغاني 
فى الصحن وراء الىحرة والناس وراءه ٠‏ فكانت النار لا تزال بقاباها 
في ارجاء المسجد » وهم بركعون ويقولون : الله اكبر » الله اكبر من 
الجامع » فاذا ذهب الجامع فاه باق » والصلاة باقىة » لا يشغعل المۆمن 
عن صلاته شيء في الدنيا مهما كبر » لان الصلاة لله » والله أكىر ٠‏ 
صلوا فى الصحن ٤‏ عمدوا الى المشهد الغربي الذي بقي سالا 
فنقلوا اليه بعض مفروشات الجامع » واقاموا له منبرا صغيرا للخطابة » 
وعمروا سدة صغيرة للموذنين » وصارت ثقام الجمعة فيه » وكان المشهد 
الثاني ( المعروف اليوم بمشهد الغزي ) وهو الآن بمو الاستقبال » 
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مستودعا للوازم الجامع » ففرغ ودفف وفرش وفتح بابه القبلي » فصار 
لمشهدان ( القائمان على طرفي باب البريد ) معدين للصلاة » وكان 
الهة الف ف اخرن كه وه الجن ف خرن مه > 
PE‏ وأعدا للصلاة قىل حلول شهر رمضانء 

ثم انصرف الناس الى تنظيف الجامع » وكان من الانقاض المتراكمة 
كآنه تل عظيم » وتناوبوا على تنظیفه » بشتغل آهل کل محلة يوما » 
بجيئون جميعا کهولهم وشبابهم » اغنياڙهم وفقراؤهم » بعملون بأيديهم 
ايماننا واحتسابا » بنقلون التراب والححارة » ويتسابق الاغنياء الى 
اطعامهم » فيتكفل آغنياء الحيباعداد الطعام للعاملين » فيتغدون في 
الملسحد » فكان ذلك مظهرا راكعا للاخوة والبذل » وغدا الناس كأ نهم 
اسرة واحدة » تعملون جمیعا فى ست الله » ويزاون ضبوفا عليه » حتى 
اذا نظف المسجد من الانقاض » الفت في كل حي لجنة لجمع الماللعمارة 
المسحد » وهيت دمشق احدى هاتها الموّمنة العحببة » وتزاحم الناس 
على البدل » فمنهم من خرج عن ماله کله » ومنهم من آعطی نصف ماله » 
وکل ساعد بعقله وبفنه وبصناعته» والفقیرعمل محانا بیده» وآنتم تذکرون 
ما صنعت دمشق في ا 
تروا ما صنعت دمشق لبناء الجامع ٠‏ 

E a sS 
نظر نا الى القوة الشراشة لكل لبرة وجعلنا الخيز مقاسا وحسبنا سعره‎ 
بومئد وسعره اليوم رأينا المبلغ بعادل عشرين مليون ليرة من نقد هده‎ 
, الايام‎ 

SE Sk a 
وفكروا فى أعمدة جديدة » واختلف الرآی فیا » من ین تی بها وکیف‎ 
تنقل » ثم أخذوا برآي السيد عبد الله الحموي » فقرروا ان تقطع الاعمدة‎ 
? من جبال المزة » ولکن كيف بوت بها‎ 


هنا تظهر عظمة هذا الرجل الذي لم يكن مهندسا ولم يكن متعلما ٠‏ 
لقد عرض عليهم ان يعمل عربة مستطيلة واطية تجرها الثيران » له 
ملاقبط من تحتها فهى تلتقط العمود » وتحمله من المزة الى المسحد »> 
وشكوا في ذلك » فخبرهم انه رأى مثلها في مقاطع الحجارة في ابطالياء 
فأقروه على صنعها » فصنعت بارشاده » وصارت تحمل العمود الهاتل 
و الاعمدة إلقاكه البوم في اللاموي وتي نه حف ها الناس والشباب 
ولا وصل العمود !لاول وشكرت اللجنة للسيد الحموي ما صنع ٠‏ 
ضحك وقال لهم : اخبركم الآن بالحقيقة » آنا لم ر مثل هده العربه في 
إيطاليا » ولا ذهبت اليها ولا الى غيرها » ولكنى خفت أن اقول لكم » 
انها من اختراعي فلا تقبلوها مني فزعمت اني رأيتها في ايطاليا  »‏ 
وهذه العربة لا تزال موجودة » ارجو ان توضع في المتحف » لتعرض 
دليلا على العبقرية الشامية ٠‏ 
وشرع في البناء سنة ٠۳٠٤‏ ه ولم ببق في دمشق صاحب فن الا 
وضع فنه في عمارة المسجد » ولا عامل الا قصر عمله على المسجد » وكان 
بشتغل فيه كل يوم أكثر من خمسمئة عامل » فما مرت سنتان حتى انجز 
والمصابيح وآقيم حاجز من الخشب من غربيه ووضع المنبر الى جنب 
الوالي والعلماء والوجهاء ۰ 
وزخرفوه هده الزخرفه التي ترى الان ولعت نفقاٽ ناء المحراب كما 
خبر ئى الاستاذ الاسطوانى الف ليرة ذهبية » وقد لام الناس اللجنه على 
البداءة به » فاحتجت بأنه لو لم يبدا به لما بني ه 


وتم بناء القسم الاوسط من المسجد في منتصف شعبان سنة ٠۳١۸‏ 

واکتمل الىناء کله واحتفل بافتتاحه فی ۲۸ جمادی الاولی سنه ۱۳۲۰ 
بعد الحريق بتسع سنين فقط ٠‏ 

وبعد با بها القراء فان هذا المسجدالعظيم الذي بقطع السياح نصف 
كرة الارض ليشاهدوه ويعحوا من عظمته وجلاله » وهذه القبةالسامقة 
التي لا يطاولها بناء في دمشق » بل تبدو العمارات معها كالصبية الصغار 

مع الرجل الطثوال » وهذا الزخرف وهدا الحمال » کله من صنع آهل 
ا اموالهم » وعملوه بأيديمم » وان الذين هندسوه 
وعمروه كانوا جماعة من النجارين الشامبين الدين لم يدرسوا في مدرسه 
ولم بنالوا شهادةفي الهندسه» ا موي ومعاو نوه والتوام‌وملص‌واخوا نهم 
وان الذين تقشنوه هذا النقش البارع الذي جاءعلى مثال النقش القديم 
وأربى عليه هم اولاد ابي نجيب الدهان الشامي العامي » وانهم همالذين 
صنعوا هذه الشبابيك العجيبة الثلاثة التى هي فوق المحراب » والثلاثة 
المقابلة لها ء 

لقد بنت دمشق هذا المسجد العظيم على قلة العلم يومئد » وضعف 
الادوات » وفقد الإلات > ليقوم دلبلا على ان الايمان والاخلاص بصنعان 
کل شىء ۰ 

٠‏ فاذا شككتم في ان الايمان يعمل العجائب وبآتي بالخوارق » فها كم 
قبه الاموي قاكمة تنطق » شاهدة أن الامان قوة تدحر القوى » وكنز 
بزری بالکنوز ۰ 

ورحمة الله وتحباته وب رکاته على کل من شارك بلطانه أو بيده آو 
بفكره في اقامة هذا الصرح المبارك »> من لدن معاوية والوليد الى يوم 
الناس هذا » وعلى كل من سيعمل فيه في الايام القادمات »> وجزاهم الله 
ا ر الا 


الاصاار اتا اګررة 


تقربر من مهندس الاوقاف 
السيد مكيبن المؤبد 


ان الفترة التي تورخ لها الآن تنحصر فیما بین عام ۱۹۱۹ ميلادية 
وعام 1۹0۹ آي اٽداء من انتهاء الحرب العالممية اللاولى ٠‏ 

ويمكن تقسيمها الى ثلاث مراحل ء المرحلة الاولى وتبتدىء من عام 
4 لعابة عام ٠۹٤١‏ » والمرحلة الثانية وتبتدىء من عام ۱۹٤١‏ لغاية 
عام 4 » والمرحلة الثالثة وتبتدیء من عام ٠۹۰۰‏ لعْابة عام ٠ ۱۹٥۹‏ 


الأرهر انرو فی 


جرت اصلاحات المرحلة الاولى بمعرفة دائرة الاوقاف واشرافالقاكم 
بالنظارة على الجامع ء٠‏ وقد بلغت تكاليف هذه الاصلاحات نحوا من 
الفي ليرة عشمانية ذهبية ء ومن اهم الاعمال التي تمت خلال هذه المدة : 
تبليط باحتي مدخل بابي البريد والنوفرة الداخليين بالرخام » وترخيم 
جدران باب البريد » وتركيب البلاط القاشاني )> وتىديل العمود الكير 
في باحة الاموي في الجهة الشرقية الشمالية » واصلاح المنارة الغرسة 
اد رممت الدرايزننات وجدد الهلال النحا a‏ 
القاشاني ال منقول من قبة الوزير ( أقوش النجيبي ) د فى السوقة » فوق 
محراب الحرم الكبير بتضمنان آبات قرآنبة من سورة الرحمن ء ونزع 
الكلسة عن الفسيفساء واكمال النواقص د في مدخل باب البريد والرواق 


A — 


الغربي ٠‏ وعمل مجاري الماء في الجملو نات ( سطح الحرم ) من ( بيتون) 
مسلح بدلا عن مجاري الرصاص التي كانت ترشح منها المياه الى خشب 
السقف ٠‏ واصلاح الرخام المشقف في محراب الشافعي ء وتبليط القسم 
الشرقي من ارض باحه الصحن بلاط احمر مزي ۰ 


الرمر الانيء 


e‏ ي a‏ ي هده اتر دافرة e‏ ومدره 
ال LL E)‏ هذه الفترة : 

E TY‏ من منارة 
سد نا عسی (آي الشرقيه) 4 واعادته محددا کالسابق٤‏ وتم ترمیم و تصلیح 
وتكحيل القسم السفلي من بقية المنارة »> وجددت الدرابرينات الخشبيهة 
وفي عام ۲ تم اصلاح الفسبفساء الأيل للسقوط في قوس الزاوبه 
الشماله الغرسة ٭ ومن عام ۱4 عا به عام ۷ امت الاعمال الاه 

آ س بعد تدعيم الحدران وتأمين الاخطار وتعليق الاقواس العلوبه 
والسفلية في الباحة »> من جدار الرواق الشمالي لجهة الشرق ٠‏ فك 
القسم الاول المتداعي المائل ٠‏ 

ب - فكت العضادة الححر به اا فی الزاوه 
الشرقة » وكشف سقف الرواق الخشبى ء٠‏ وفكکت الاححار ا 
انتاسات الحدران ۰ 

چ س اعد التاء کا کان دعد ازاله الاححار الممنتتة والمتصدعة 
والعاطله » واعىدت العضادة والاقواس + وحرى کت العمود السفلى 


Q١‏ س 


ثم فك القسم الثاني المتصدع من الجدار الشمالي المدكور هم 
ع ن دم 
عند بيت المؤذنين وازيل القسم العاطل منه واعيد مجددا بعد ترميم 

ومن ۱۹٤۸‏ الى ۱۹٤۹‏ تمت الاصلاحات الاتىة : 

- كشف قسم من الممر الذي عثر عليه تحت باحة باب النوفرة الخارجية 

و سحرر من الردم و اصلاحت حدر انه و سققه + وم 2 الحدار الخارجي 
الواقع جنوبي مدخل النوفرة نظرا لتصدعه واعيد بناؤه مجددا » ثم 
جرى اصلاح الجدار المقابل الواقع شمالي مدخل النوفرة خلف مشهد 
بالاسمنت ء واخيرا جددت الاعمدة الاربعة المتصدعة فى الزاوةالشمالية 
العربيه للرواق مع قواعدها ء 


المر مو التالم 


وتبتدیء من ٠۹٠١‏ الى نهابة ٠۹٠۹‏ واعمال هذه الفترة جرتيمعرفة 
مدير نه الاوقاف في دمشق وتحت اشراف مديرنة الآثار ء وقد بلغت 
تكالىفها ٥‏ الف ليرة تقر سا ء ومن آھم الاعمال التي تمت‌خلال هذه 
الفترة الاعمال الاتتة : فى عام ۰ هدم حدار المشهد الشرقي للحرم 
(الشهير بالسفرجلاني) المتصدع من جراء الحريق واعيد بناژه مجددا مع 
تجديد اساساته » ثم جرى تبليط ارض المشهد المذكور واصلح محرابه 
وانشیء به موضاً وخزان للمیاه ۰ 

وفي عام ۱۹٥۱١‏ فکت الاقواس الثلاثة العاطلة في الرواق الشمالي 


القسم الشرقي منه » وابدل العمودان الححربان العاطلان بعمودين كبيرين 
وتم تجديد الاساسات » ثم اعيدت الاقواس وما فوفها « وجرى تجديد 
البابين الخشبين في مدخل النوفرة واعيدت الزخارف النحاسية واكملت 
نواقصها » وجرى تصليح الباب الكبير الوسطاني . 
وفي عام ۲ عملت تروس خشبية مزخرفه مع الور الملون في 
ET‏ الى 
اصلاحه. من الرواق الشمالي وذلك من خشب محدد » ورصاص اعد 
صبه مجددا مع الدهان الزياتي كالاصل » واعيد الفسيفساء الى الاقواس 
الثلاثة ٠‏ واعيد محراب مشهد الدخولية ( الغزي ) التهدم من خيوط 
عر سة رخامبة كالسابق ٠‏ و اعد اصلاح المشقف في محراب ال مالكي ضمن 
الحرم ء 

وفي عام ٠۹١۳‏ فكت الاقواس العلوية المزدوجة الثلاثة في الرواق 
الشرقي وجرى تبديل العمودين الصغيرين العاطلين ثم اعيدت الاقواس 
کالساق تماما ۰ ثم زعت كلنة الجدران في رواق مشهد الحسبن من 

ا لا واا ااك الل الاد وت ات الا 

الاسمنت وجدد منجورها » وجرى تبلبط ارض مشهد الوضوء ٠‏ 

وفي عام اکمل نزع کلس حدران الرواق والاقواس والعیت 
نهائيا واظهر الحجر الطبيعى بعد لقطه وتكحيل فواصله ء ودهنت‌اسقف 
الاروقة بالدهان الزباتى » وجدد باب العمارة الخشبى العاطل واعيد اليه 
و ا اد لوان افعالن 
المنقوشة كالاصل > وتم اصلاح مآذنة التوقىت اوا الان 
وتم تبليط الباحة الخارجية امام مدخل النوفرة من رخام وحجر اسود 
وشعيرة ححرية » وجددت نوازل المطرية من الجهة الشرقيه من بواري 
حديد عوضا عن قساطل الفخار البالية وجرى تبديل عمود ( العرانيت ) 
الكبير المتصدع والمقيد بطوق حديدي بعمود آخر نقل من جامع تنکز ۰ 


کا 


وفي عام ۱۹٠١‏ تم تبديل عمودین كبيرين عاطلين في الرواق العربي 
عمودین (غرانیت) کالذي تم في‌عام ٠۹۰٤‏ سابقا احدهما اخذ من‌ارض 
الصحن والثاني جلب من اللاذقة وحددت القو اعد الححر ده لهذه‌الاعمدة 
بعد تجديد الاساسات » وتم اصلاح فسيفساء بعض اقواس الرواق 
الغربي واكملت.نواقصه ء واكمل بناء القسم العلوي من الزاوية‌الشمالية 
العربيه من الرواق ء وجدد السقف الخشبى العاطل من مشهد الوضوء 
وصب البيتون المسلح بظهر السطح > ودهن السقف الخشبي المدكور 
بدهان زباتي ء وجددت ستة اعمدة صغيرة ‏ في القسم العلوي من‌الرواقء 

وفي عام ۱۹٥٦‏ تم اصلاح الرخام المشقف والمزخرف الكائن في 
العضادة الشمالية من باب البريد واكملت نواقصه ٠‏ وتم تجديد نوازل 
امطرية في القسم الغربي عوضا عن السيالات الفخارية البالية » وتم 
تكليس واجهة باب البريد الخارجية ء وتم تكحيل القسم الحجري 
بالاسمنت » وتم تطبيق جفت الحرم جهة الصحن مع صب بيتون مسلح 
ودهان زياتي للجفت المذكور مع متابعة تصايح الفسيفساء العاطل ٠‏ 

وفي عام ٠۹١١‏ فك الرخام المزخرف المشرف على السقوط والمشوه 
في جدران مدخل باب النوفرة الداخلية » واعيد بصورة منسقة بعد ابعاد 
العاطل منه والاستعاضة بالرخام المجدد » وتم فتح الباب الذي وجد 
مخفيا تحت الرخام القديم وهو باب صغير لجهة مقام الحسين ٠‏ وتم 
تجديد البابين الجانبيين لمدخل باب البريد من خشب مجدد » واعيدت 
الزخارف النحاسية والنقوش الاثرىة واكملت النواقص محددا » وتم 
اصلاح وترمیم السلالم الححر دة في المناور الثلاثة ٠‏ وفکت الآنات 
القرآنىة ا منقوشة في الحجر في جدار الرواق الغربي واعيد تركيبها 
واکملت نو اقصها مع المحافظة على وضعها الاثری ٠‏ واصلحت فه 
( الخزتة ) الغريية مع تكحيلها بالاسمنت وتزرشها بالكلس 
١‏ وصبت الواح رصاصية مجددة السطوحها الخارجحة ؛ 


وفي عام 0۸ تم متابعه اصلاح الفسفساء العاطل فى افواس 
الرواق الغربي » وتم اصلاح الباب الخشبي الاثري الكبير في مدخل 
او a‏ 
كان فى السابق حبث اعيدت اليه الزخارف والنقوش والخبوطالنحاسبه 
وتم اصلاح مدخل الكلاسة » وتم نصب السقايل في مدخل باب البريد 
وبوشر باصلاح الدهان الزبا ني العربي المزخرف في سقف المدخل حيث 
قد عفى عليه الزمن وغطى بطبقة كثيفة احالت لونه حتى آصبح مكمدا 
من جراء رشح مماه الامطار وتم متابعه فك اقسام الفسيفساء اليل 
الستقوط فى منطقة باب البريد القسم العلوي واعادتها بعد اكمال نو اقصها 
كما كانت ء وتم اصلاح خشب سقف منطقة مدخل باب البريد » وجدد 
صب رصاص السطح » وصبت مجاري مسلحه من اسمنت » وعملت 
زربقة داخلية لسقف المدخل ( زلحفة ) سلحفاة نع دلف لماه نهائسا 
وقد ادل العمودان الصغيران في القسم العلوى في مدخل باب البرددء 


وفي عام ۹0۹ متارعه في الدهان لزان لقف باب البربد > 
ومتاادعه في اصلاح ونرمیم واكمتال ا المكان المد كور الال 
للسقوط ء 

واثناء سير العمل نفدت فطع الفسيفساء ۽ المنوفرة د فى الامو ى والمجموعه 
کے المستودع من قا ا القطع المتساقطة قد دما من 2 ۰ و کادت أن 
E Te‏ ومخارة e‏ 
طريق مديرية الآثار لم تفلح المساعي ولم تؤد الى تنيجه مفيدة » فصممت 
مدير دة الأوقاف انتاجه محلبا بواسطة خراء محلمين » وبعد جهود كبيرة 
فسيفساء مجدد مماثل للقديم ( البلور فقط ) ولا تزال المساعي مستمرة 


لاتتاج فسيفسباء من البلور المطلي بالدذهب والفضة » هذا وان قط ۴ 
الفسيفساء ey‏ الصنع و مختلده الالوان 
وقطع بلورية اخرى مطلية بالذهب والفضة وقطع رخامية ملونة » ولا 
بتجاوز قياس القطعة آي الخرزة ۱×١‏ سم + وان المساعي التي ېدل 
لاتتاج جميع ا 


ا فة اتوقیت ل لاعادتھا: شبکا ٠‏ ا الائري اقيم و واز الة الغلاف 
الحجري الترکي الذي ائشء حرلا ٠‏ ) 


وختاما : يتضح من موجز الأعنال ll‏ دان اتون کان 
٠ Es‏ خصو صا في القسم الشمالي منه » آي 

في الصحن والاروقة والمشاهد ء وقد ازيل العطل والخطر من كافة 
اا ا ی ا ر وی 
متانه الىناء » وأهمها اصلاح الفمسفساء في کافة انحاء الجامع واكثرها 
ضرورة الموجود في باب السنجق » واصلاح محاريب الحرم » حيث 
تضررت من الرطوبة ٠‏ والسدة ودهانها الزياتي العجمي ٠‏ وتبليط ارض 
الصحن والاروقة وخلافها من الاعمال التكميلية كالزخارف الرخامية 
والخشسه والحصة ء 


ا امانه اا ٩‏ 


جد و4 ب 


TD EA د زد‎ 2 5 


^ 0 


تبين أن حرائق الاموي كلها ( الا الاخير منها ) انما امتدت اله من 
السوت الملاصقة له » التى تستر جماله » وتخفى عظمته » وتشوه منظره 
وتعرضه للخطر › مع انه لا بتصل به الآن من جهة الحرم الا دکاکین‌واطیه 

من الخشب لا تكلف ازالتها الاالقليل »> هي دکا کین الحذائينفي 
السوق الضيق )١(‏ ودكاكن ( القباقيية ) التى توقدفيم النار طول النهار» 
فاذا ازبلت اتكشف سور الحرم كله » وظهر الباب القبلي القديم ٠‏ وهدا 
الاقتراح الاول ٠‏ 

الثانى س ان لكل باب من الابواب دهليزا » واكبرها ما كان من جهة 
النوفرة > وقد كشف من سنين بالمصادفة ان درج النوفرة لم ”ينن على 
ارض حرة » بل ان تحته قاعة مبنبة » فلو حول الطريق بعد ازالة دكا كين 
الضاقسمة » حتى امتد موازا للحدا ر القبلي ارات ادراج النوفرة 
واظهرت هذه القاعة »> وجعل لها باب ليزورها السياح والناس » لكان 
منها منفعه للدارس ومورد للدوله ۰ 

ولقد كان من الشاثع ان تحت الاموي معبدا للصابئة » ذكر ذلك 
ابن تيمية في بعض كته » والصابئة قد تطلق على طوالف من الوثنيين 
کاٴصحاب امعد الأول ء فاذا امتد الحفر من تحت الدرج » ظهر المعبد » 
كما ظهر بالمصادفة » من سنين » ان تحت جامع بيروت جامعا آخر وان 
تحت کل عمود عمودا آخر ۰ 

الال طلب عبدالاجابه » هو ا مشق أقدم کک 


O RO 
الشرقي » وأخطأت داثرة الآثار فرفعتها‎ E 
فجعاتها فوق الارض » مع ان الواجب تركها على العمق الذي ظهرت‎ 
٠ فيه ليتبين ما طراً على ارض للمدينة من ارتفاع‎ 

واذا كانت الحفربات قد أظهرت فى مدنة بابل ثلاث مدن بعضها 
فوق بعض ( رآيت ذلك بعيني ) فان دمشق ان‌اقتطعت منطقة منها كالمنطقة 
التي بين نهايه ما فتح من شارع معاوبة والباب الشرقي والسور الجنوبي 
واخلبت واجرت فها حفرات لظهرت ست مدن عضها فوق بعض › 
ولتعيرت دراسة التاريخ القديم » ولكان من ذلك أعظم منطقه آثربه في 
العالم » وان لنا منه مورد مالي لا بنقطع » ولوجدنا تحفا وکنوزا لاتقدر 

وليبدا الحفر من الخراب» ومعلوم ان هذه البقعة سميت د (الخراب) 
لانها تخریت على عهد تىمورلنك لا جراه الله خرا > وانها تظهر صحون 
الدور القديمة ويركها » أقل حفر تكون فها ء٠‏ 

a as 
٠ اعلى بها‎ 

والرانعه Ee‏ بعتح من باب ی تفه 8 ظاهر 
A‏ ا العمارة لى 
er E CF‏ ا 


( رسم الشرفية ) قوم بنفقات الفتح ويعطى اراب البيوت المهدومهة 
بدلا منها في المساكن الشعبية » كما كان عند فتح شارع النحصة ٠‏ 


E 


واا ا الاستاد عك الرحمن الطباع الامين العا م لوز ره الاوقاف 
ا تالق هداالكتان وللاستاذ ر الکزبري نتشر العام ان 
واش الاستاذين عبد القادر العاني وحمدي الحلبي على ما آمداني 
به من اخبار المسجد في عهده الاخير التي لم بدونها التاريخ ٠‏ 
واشکكر الأساذن صلاح الدين المنحد ومحمد احمد دھمان على 
ما استفدته من مباحثهما ومنشو راتهما ه 
واشكر الاستاذين عبد القادر الريحاوي مفتش الآثار وابا الفرج 
العش على نظرهما في الكتاب وعلى ما ابدياه من ملاحظات ٠‏ 
واشکر کل من بتفضل فیدلني على نقص فيه آو برشدني e‏ 
لا سما في الا TS‏ 
) والحمد لله من قىل ومن دعك ٭ 


) حاشية : وقف الدكتور صلاح الدين المنحد على ( ضبط التحقيق‎ ٠ 
محفوظ في جامعة ليدن » قدم لها مقدمة‎ ۷٤. في حربق الاموي سنة‎ 
ثم أفردها‎ )۲١( المحلد‎ )١( قيمة ونشرها في محلة المحمع العلمي الحزء‎ 
. بر سالة على حدة فليطلع عليها من شاء الوقوف على أسرارها‎ 


س وو س 


HE‏ الک : التي رفا وه“ 
في بلاد المرب ۹ م ٤‏ . ا 
من التاربح الاسلامي ۹ م E‏ 
EE‏ : ۷ عمرین‌الخطاب(جزءان) ۱۲۰٣۲‏ 
رسائل ح ۷١ “ ۳A‏ في التطيل الادبي ٠١١١‏ 
نشار بن برد ۸ ھ ٩۲‏ كتاب امحفوظات |٠٠١١ ٠‏ 
ب - الكتب التي صدرت حديثا 
أو نكر الصدىق ۱ ۸ _ مقالات فيي کلمات 110۹ 
اة ¥۲ 8 سلسلة حکكابات من 
قتصص من التاريخ 0¥ کک ا 140٩‏ 
ر وخواط " ۹0۸ ۴ ا إا حذت النفس bE‏ 
فصص من الحياه 1۹٥۹‏ م ۲- نفحات من الحرم 1٦‏ 
فيي سبيل الاصلاح 1۹٥۹‏ م ۲٢‏ هتاف المحد 11۰ 
دمشقی 1۹0۹ م ٤١‏ الجامع الاموي 11 
ج لحت الع 
فصول اسلامىة | 0 _— 0 e.‏ 
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وقعت أخطاء منها ( المسلمون ) في السطر )٠١(‏ من 
الصفحه ( ٤‏ ) صوابها ( اأسلمين ) و ( واولوا) في السطر 
اللاول من الصفحه ( ٤4‏ ) صوابها ( وأدلوا) ء 


